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  الملخص 

أطروحــة . العیــسى، خلــف عقــل بــرغش، تلقــي شــعر أبــي العــلاء المعــري فــي النقــد العربــي الحــدیث

ً مشرفا ورئیساّالأستاذ الدكتور عبدالقادر الرباعي: إشراف. (2017. جامعة الیرموك. دكتوراه ً.(  

  الملخص

 فــي تمهیـــد قـــد العربــي الحــدیث،تتنــاول هــذه الدراســة تلقــي شـــعر أبــي العــلاء المعــري فــي الن

والتلقــي  التــاریخي،  التلقــيوثلاثــة فــصول مقــسمة حــسب اهتماماتهــا إلــى منــاهج، وقــد وجــدتها لا تعــدو

  .  إلا القلیل النادروالتلقي الفنيالنفسي، 

 حیـــث أنهــــا ، فـــي الأدبالتجـــاوب أو جمالیـــة ، نظریـــة التلقـــي الدراســـةوفـــي التمهیـــد تناولـــت

ل الثلاثــــة اهنــــت حركــــة العــــصر المعرفیــــة علیــــه، والــــذي یجلــــي أبعــــاد العمــــالرهــــان المنهجــــي الــــذي ر

ً فــي آلیــة القــراءة الحدیثــة، واذا كانــت القــراءة شــرطا یــصهرهاو) المؤلــف، الــنص، القــارئ( لعملیــة الفهــم ٕ

 باعتبـاره المرســل إلیــه والمــستقبل للــنص ،ُفـإن القــارئ یعــد أبــرز عناصـر الإرســال أو التخاطــب الأدبــي

  . القارئ الحقیقي لهوالمستهلك و

 حیـاة المعـري  وتلقـي،ً التـاریخي تأصـیلا ونـشأةتلقـيالفقد تناولت الدراسة : الفصل الأولوفي 

، ومواقفــه مــن الحیــاة، ِ ورحلاتــه،ِ وثقافتــهِ ونــشأتهِ وأســرتهِ مــن حیــث نــسبه،لتــي انعكــست فــي ابداعــها

  . رهما في تشكیل فكرة وثقافته وأدبهًمتوقفا عند المعرة وبغداد كحاضنین علمیتین لمصادر ثقافته، وأث

 وأهـم النقـاد الـذین توجهـت  النفـسي،ًقـد تناولـت الدراسـة تأصـیلا للمـنهجف: وفي الفـصل الثـاني

 محـاولین اسـتخلاص صـورة لـشعر أبـي العـلاء ،دراساتهم إلى تفسیر شعر المعري على استحیاء بعیـد

، وقــد حاولــت الدراسـة أن تــستنطق هــذه ا أحیانـبنـاء علــى مواقــف مـسبقة، واســتنطاق شــعره بمـا لــم یقــل

 والتـي نظـرت إلـى ذلـك الفیلـسوف ، وتجلي الغبار عن بعـض وجهـات النظـر غیـر المتعمقـة،الدراسات



ح  

 مفهـوم المـوت عنـد المعـري الدراسـةشظیة، كمـا تناولـت نكـسرة المتـنظرة المعقد المتشائم ذي الـذات الم

  .  نصابها الجدیدها فيتلك النظرة المستبقة وتجلیتها ووضعفي إطار 

 وقفـــت الدراســـة عنـــد تلقـــي أهـــم الدراســـات فقـــد ، التلقـــي الفنـــي:الفـــصل الثالـــث والأخیـــرأمـــا 

ً محـاولا إبـراز طرائـق التلقـي ،الحدیثة التـي درسـت عناصـر الـصورة وتـشكیلها عنـد أبـي العـلاء المعـري

 ،ر الخیـــال فیـــهالحدیثــة التـــي تـــستند إلـــى الـــشعر وأثـــ  فـــي نـــصوص شـــاعرها إلـــى إطـــار الرؤیـــة الفنــي

  . وانتهت بالخاتمة

  

  

  

  



 1

  المقدمة

ّألقــــت المنــــاهج النقدیــــة الحدیثــــة بظلالهــــا علــــى الــــساحة النقدیــــة العربیــــة، وقــــد تناولــــت هــــذه 

الدراســات النــصوص فــي إطارهــا الجزئــي البیــت والبیتــین، إلــى الإطــار الكلــي العــام، فمنهــا مــا یعنــي 

 مـن حیـث ، بدراسـة الـنص فـي إطـاره النفـسيىعنـُا ی ومنهـا مـ،بالنص في إطاره التاریخي والاجتمـاعي

ًصــلته بنفــسیة صــاحبه، ومنهــا مــا یهــتم بــالنص بــصفته نــصا بعیــدا عــن الارتباطــات والظــروف وكونــه  ً

ًكیانــا لغویــا مــستقلا بذاتــه ً ً ویعتبرهــا رمــوزا تعبــر عــن المعنــى الكــامن فیــه، ثــم اســتمرت هــذه النظریــات ،ً

  .ة التلقيالنقدیة بالتطور إلى أن نشأت نظری

ٌونظــرا لأن أبــا العــلاء المعــري مــن الــشعراء الــذین دار حــولهم لغــط وجــدل كبیــر ، ولــم یأخــذ ینً

 تلقـــي شـــعر أبـــي العـــلاء  فـــإن هـــذه الدراســـة تتنـــاول، المتخصـــصة الحدیثـــة الفنیـــةحقـــه فـــي الدراســـات

لیقة العربیـة  فقـد وجـدت الـس،المعري في النقد العربي الحدیث، وماهیة الحراك النقـدي الـذي دار حولـه

ًفیه نموذجها الذي یعبر عنها أوفى تعبیـر، لانتمائـه إلـى الأرومـة العربیـة نـسبا، ودارا، وثقافـة ً  وعـاش ،ّ

ًعـــــصرا زاخـــــرا ملیئـــــا بالأحـــــداث الـــــسیاسیة، والاقتـــــصادیة، والاجتماعیـــــة، فهـــــو الـــــشاعر، والكاتــــــب،  ً ً

 واللغــة، والنجـــوم وبــالحیوان وطبائعـــه والفیلــسوف، واللغــوي، والناقـــد، والعــالم بالـــدیانات والملــل والنحـــل

ّووظائف الجماد وما جل ودق، وما خفي وما ظهر وهو القائل ّ:  

ٍما مر في هذه الدنیا بنو زمن   ُارهم طرفبإلا وعندي من أخ      ّ

 ومـا لحـق بـه، لـذا ، ومـا سـبقه،وهو الضریر الذي یحمـل سـمت البكـارة فـي كـل مـا دار حولـه

  . وخاتمة هذه الدراسة إلى تمهید وثلاثة فصولًعمد الباحث إلى دراسته، مقسما

  كأحــدوالقــارئ ،ًمبــرزا مفاهیمهـا وأصــولها المعرفیـة" نظریـة التلقــي"ّففـي التمهیــد جلـى الباحــث 

أبرز عناصر الإرسال أو التخاطب الأدبي باعتباره المرسل إلیه والمـستقبل للـنص والمـستهلك والقـارئ 
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 ، ورد الاعتبـــار إلـــى القـــارئ وطریقـــة القـــراءة،تهـــا فـــي القـــراءةقالطنم  ثـــم،ات التوقـــعبـــخیوالحقیقـــي لـــه، 

  .ودور القارئ في إنتاج هذه العملیة

وفـــي الفـــصل الأول بـــین الباحـــث تجلیـــات المـــنهج التـــاریخي فـــي دراســـات المحـــدثین بـــصفته 

ًمنهجــا خارجیــا، ركــزت علیــه معظــم الدراســات التــي دارت حــول شــ الدراســات أهــم  ًمبــرزا ،عر المعــريً

  .ًتناولت شخصیة المعري باعتبارها مفتاحا لفهم شعرهالتي 

رحلاتــه، ودورهــا و عاهتــهو ثقافتـهو نــشأتهو أســرتهونــسبه وحیاتـه و وقـد تناولــت الدراســة، مولــده

ًفــــي تــــشكیل ثقافتــــه الأدبیــــة ابتــــداء مــــن المعــــرة إلــــى بغــــداد، متوقفــــا عنــــدها بــــین الــــرحلتین بــــصفتهما 

  .هوفكر الحواضن العلمیة لثقافة المعري

ًتنــاول الباحــث المــنهج النفــسي تأصــیلا ثــم أهــم الدراســات التــي تناولــت : وفــي الفــصل الثــاني

ّ وأن المعـري لـم یـدرس دراسـة نفـسیة – سیما –ّشعر أبي العلاء المعري في ضوء الاتجاهات النفسیة 

ًمتخصــــصة نطمـــــئن إلیهـــــا، وانمـــــا كانــــت إشـــــارات مبثوثـــــة فـــــي طیــــات الكتـــــب هنـــــا وهنـــــاك، محـــــاولا  ٕ

واللزومیـــات،  ســـقط الزنـــد، یـــه فكـــر المعـــري مـــن خـــلال اســـتنطاق النقـــاد لأبیاتـــه فـــي دیواناســـتخلاص

ُهــم بــه، والقــي حولــه مـن ظلــم، أو كــره للمــرأة والنــسل وموقفــه مــن التــشاؤم، ِّتأُوكـشف الــصورة حــول مــا 

الظــروف مــن ً انطلاقــا مــن وجهــه نظــر مــسبقة كونتهــا مجموعــة ،وتــشظي الــذات، والمــوت ومــا وراءه

 وكثــرة الحــساد، ،لأبــوین وفقـد ا، إضــافة إلـى آفــة العمــى،اشــها المعــري فـي عــصر المتناقــضاتالتـي ع

 مـا سـبقها إضـافة إلـى الدراسـات  هذهومحاكمة ،وموقفه الثابت، وفقره، ومواقفه من كل ما ساد عصره

  .من دراسات كانت قد أغفلت الكثیر من جوانب فهمه

قـد تنـاول الباحــث مجموعـة مـن الدراسـات التــي  ف، التلقــي الفنـي:وفـي الفـصل الثالـث والأخیـر

 حیــــث وقفــــت الدراســـة علــــى تلــــك الدراســـات، وكیــــف تتبــــع متلقوهــــا ،تلقـــت الــــصورة عنــــد أبـــي العــــلاء
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 ، تلــك الجهــود والوقــوف علــى جوانــب القــصور فیهــا، مبــرزامــصادرها وأشــكالها وطرائقهــا وخصائــصها

، "فـــي ســـقط الزنـــد لأبـــي العـــلاء المعـــريمـــصادر الــصورة   " الباحـــث دراســـة محمـــود العـــزامتنـــاولوقــد 

التــشكیل " وشــعیب خلــف "النقــد الأدبــي الحــدیث حــول شــعر أبــي العــلاء المعــري" وحمــاد أبــو شــاویش

  . ً مشیرا إلى قصورها ومواطن الإجادة فیها"الاستعاري في شعر أبي العلاء المعري
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  نظریة التلقي

  : التمهید

ًحیــزا كبیــرا مــن الكــد المنهجــي المعاصــر، وبــدت المناقلــة بــین المنــاهج ) لــنصتحلیــل ا(شــغل 

.  لهـذا النقـد ولا سـیما نقـد القـرن العـشرین وركائزها الإجرائیة المختلفة سمة،بأصولها المعرفیة المتباینة

وأظهرت هذه المناهج في حركتها حول الـنص سـعیا لإحكـام سـیطرتها علیـه بوسـائط متباینـة، وبوتـائر 

ة شـــاملة انیة والمنطقیــة التــي تقاربـــه مقاربــزع نحــو وضـــع نظــام منطقــي محكـــم یتــسلح بــالعلوم اللـــستنــ

ُفمــن منــاهج ســیاقیة عنیــت بالعمــل الأدبــي مــن الخــارج علــى أســاس امتثالــه للمعطیــات . ولیــست كلیــة

ـــة منهـــ ا التاریخیـــة والثقافیـــة المختلفـــة، إلـــى منـــاهج نـــصیة قاربـــت الأعمـــال مقاربـــة داخلیـــة فـــي محاول

 والـسیاق المنـتج فـي ظلالـه العمـل، إلـى ،لاستكناه جمالها مقصیة دور المبدع، ومهملـة حركـة التـاریخ

والتـي جــاءت بــدورها لنبــذ ) الــسیمیولوجیاو والتأویــل فكیـكالقــراءة والتلقــي والت(اتجاهـات مــا بعــد البنیویـة 

 لبنــاء جمالیـــة الـــنص الإیمـــان بــالملفوظ اللـــساني كوســیط وحیـــدالــشكل الواحـــد للمعنــى وتقـــویض مبــدأ 

 لـذلك أوجـدت الاتجاهـات مـا ؛)1(دور القارئ، وحركة التاریخ والانغـلاق النـصيلٕاورة بنیته واغفال حوم

 وتغذیـة التحلیـل اللـساني ،ٕبعد البنیویة بدائل إجرائیة یتضح فیها دور المتلقي في بنـاء المعنـى وانتاجـه

ء جدیـــد للمقاربـــة النقدیــة التـــي تفیـــد منهـــا إلــى فـــضابمرجعیــات ذاتیـــة قائمـــة علــى فعـــل الفهـــم للخـــروج 

 هـــي لإبداعیـــة، علـــى اعتبـــار أن القـــراءة ولا تختـــزل دور القـــارئ كعنـــصر فاعـــل فـــي العملیـــة ا،القـــراءة

ــــة التجــــاوب فــــي الأدب(أو ) نظریــــة التلقــــي(إعــــادة إنتــــاج فاعــــل للــــنص، ولعــــل  هــــي الرهــــان ) جمالی

                                                
بـــــــشرى موســـــــى صـــــــالح، نظریـــــــة التلقـــــــي أصـــــــول وتطبیقـــــــات، المركـــــــز الثقـــــــافي العربـــــــي، الـــــــدار : انظـــــــر )1(

 . 32-31، ص2001، 1البیضاء، المغرب، ط
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ـــ ِّذي یجلـــالمنهجـــي الـــذي راهنـــت حركـــة العـــصر المعرفیـــة علیـــه وال المؤلـــف، (ي أبعـــاد العمـــل الثلاثـــة ُ

  . )1(ویصهرها جمیعا في آلیة القراءة الحدیثة) النص، القارئ

ُّتعـــد مدرســـة كونـــستانس الألمانیـــة بمـــا قدمتـــه مـــن أطروحـــات نظریـــة هـــي المـــوطن الحقیقـــي  ُ

عــادت ، ذلــك عنــدما أآیــزرروبــرت یــاوس وفولفغــانغ   ممثلــة بعلمیهــا المــشهورین هــانز،لنظریــة التلقــي

بنــاء تــصور جدیــد لمفهــوم العملیــة الإبداعیــة مــن حیــث تكوینهــا عبــر التــاریخ، وطــرق فعالیــة القــراءة 

 عـن التطـور لتتحـول إلـى نظریـة للتواصـل  النظریـةولـم تتوقـف، )2(ودور القارئ في إنتـاج هـذه العملیـة

) مــل، والجمهــورالمؤلــف، الع (:ي باعتبــاره إجــراء یوظــف ثلاثــة عناصــر فاعلــة هــيدبــعبـر التــاریخ الأ

  .)3(أي أنها عملیة جدلیة تتم فیها دائما الحركة بین الإنتاج والتلقي بوساطة التواصل الأدبي

ًواذا كانــت القــراءة شــرطا مــسبقا ضــروریا لأي عملیــة فهــم أو تأویــل فــإن  ً ً ُّیعــد أحــد ) القــارئ(ٕ ُ

 للــــنص والمــــستهلك  باعتبــــاره المرســــل إلیـــه والمــــستقبل،أبـــرز عناصــــر الإرســــال أو التخاطـــب الأدبــــي

  . )4(والقارئ الحقیقي له

ًواذا مــا كانـــت نظریـــة الاســـتقبال والتلقـــي أو جمالیـــة التلقــي قـــد ظهـــرت لتقـــدم اعتراضـــ ا علـــى ٕ

الفهم أو التصورات البنیویة لـلأدب كمـا هـو الحـال مـع اتجاهـات مـا بعـد البنیویـة، فإنهـا اختلفـت عنهـا 

ونها نظریـة تعنـى بـالفهم لا بـالقراءة فحـسب؛ فهـي تـرى  ك،وعن النظریات التي اهتمت بالقراءة والقارئ
                                                

بـــــــشرى موســـــــى صـــــــالح، نظریـــــــة التلقـــــــي أصـــــــول وتطبیقـــــــات، المركـــــــز الثقـــــــافي العربـــــــي، الـــــــدار :  انظـــــــر)1(
 .32-31، ص2001، 1، ط المغرب-البیضاء

ــــــة التلقــــــي عنــــــد هــــــانز روبــــــرت یــــــاوس، وفولفغــــــانغ )2( ــــة فــــــي نظری  ســــــامي إســــــماعیل، جمالیــــــات التلقــــــي، دراســ
 .30، ص2002، 1آیزر، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط

ــاوس، جمالیـــــة التلقـــــي مـــــن أجـــــل تأویـــــل جدیـــــد للـــــنص الأدبـــــي، ترجمـــــة)3( رشـــــید بنحـــــدو، :  هـــــانس روبـــــرت یـــ
 .101، ص2004، 1لى للثقافة، القاهرة، طالمجلس الأع

حمیـــــد لحمـــــداني، الجلالـــــي الكدیـــــة، :  فولفغـــــانغ آیـــــزر، فعـــــل القـــــراءة، نظریـــــة التجـــــاوب فـــــي الأدب، ترجمـــــة)4(
 .11مكتبة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، ص



 7

أن الفهم ولیس القراءة أو تأویل الرمـوز والـشیفرات هـو عملیـة وظیفیـة لأنهـا عملیـة دالـة تـسهم إسـهاما 

 ولـیس الكـشف عنـه ،ٕ، لیـصبح الفهـم هـو عملیـة بنـاء المعنـى وانتاجـه)1(ًفاعلا في بناء المعنـى الأدبـي

ًلمحمــول اللـــساني مؤشــرا واحـــدا مــن مؤشـــراته، لا بــد مـــن تغذیتــه بمرجعیـــات أو الانتهــاء إلیــه، ویعـــد ا ً

  .)2(ذاتیة قائمة علیه

  (The Cognitive Origins of Theory) :الأصول المعرفیة للنظریة

ترتبط المناهج النقدیة بأصول معرفیـة تمتـد إلیهـا وتنبـع منهـا، فـإذا كانـت الفلـسفات الوضـعیة 

 فــإن نظریــة التلقــي ،لــسفي للمنــاهج العلمیــة والموضــوعیة كالبنیویــة وغیرهــاوالتجریبیــة هــي الظهیــر الف

ا مـــن تنحـــدر مـــن الفینومینولوجیـــا أو الفلـــسفة الظاهراتیـــة المعاصـــرة، بـــل أن أغلـــب مفاهیمهـــا اســـتمدته

نجــاردن لتتحــول هــذه الأســس النظریــة والمفــاهیم إلــى محــاور إجرائیــة ٕأعــلام هــذه الفلــسفة كهوســرل وا

 الـــذاتي هـــو المنطلـــق فــــي التحدیـــد الموضـــوعي؛ بمعنـــى أن لا ســـبیل إلــــى الإدراك لیـــصبح المنظـــور

الــذي یقــصد ) التعــالي(هــذه المفــاهیم مفهــوم عي خــارج نطــاق الــذات المدركــة، وأول والتــصور الموضــو

ور الفــردي، بعــد الارتــداد مــن ً الظــاهرة معنـى محــضا فــي الــشعبـه أن فهــم الظــاهرة ینــشأ بعــد أن تكــون

تلمیــذ ) انجــاردن(ثــم عــدل . ت الخارجیــة المادیــة إلــى عــالم الــشعور الــداخلي الخــالصعــالم المحــسوسا

 لیــرى أنــه نتــاج تفاعــل بــین بنیــة الــنص ،بتطبیقــه علــى العمــل الأدبــي) التعــالي(مــن مفهــوم ) هوســرل(

  .)3(وفعل الفهم

                                                
 .121، ص1997ناظم عودة خضر، الأصول المعرفیة لنظریة التلقي، دار الشروق، عمان، ) 1(
 .42بشرى موسى صالح، نظریة التلقي أصول وتطبیقات، ص )2(
 .14سامي إسماعیل، جمالیات التلقي، ص: ، وانظر34، صالمرجع نفسه )3(
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فیـذهب مفهومـه إلـى ) الـشعور القـصدي الآنـي(أو ) القـصدیة(وثاني هذه المفاهیم هو مفهوم 

 قــد تــأثر آیـزر فـإذا كــان )1(أن المعنـى یتــشكل مـن خــلال الفهــم الـذاتي والــشعور القـصدي الآنــي بإزائــه

 (**)نغارون والبعـد الفـردي فـي القـراءة التفـسیریة فقـد تـأثر یـاوس بالهرمینوطیقـا عند إ(*)لوجیامینوبالفینو

 ولعـل أهـم مـا .)2( والتـاریخ العلاقة بین الأدبأسلوب للفهم والتأویل والتركیز علىعند جورج جدامر ك

/ یجمع بینهما كان مـن خـلال إعـادة تـشكیل النظریـة الأدبیـة عـن طریـق صـرف الأنظـار عـن المؤلـف

  .)3(القارئ/ النص وتركیزها على علاقة النص

مــن خــلال إعــادة الاعتبــار ) ریهــانس جــدام(لقــد أفــاد أصــحاب نظریــة التلقــي مــن الفیلــسوف 

تـاج المعنـى وبنائـه، ویعنـي الفهـم لدیـه النظـر فـي عمـل العقـل البـشري أو ٕللتاریخ في التأویل والفهم وان

بحیـــث تتوقـــف معرفتنـــا كلهـــا للـــذوات مـــن خـــلال إســـقاط حیاتنـــا ) الأنـــت(فـــي ) الأنـــا(إعـــادة اكتـــشاف 

الباطنیــة الخاصـــة علـــى موضـــوعات حولنــا كـــي نـــشعر بانعكـــاس التجربـــة فینــا، ثـــم نعـــین فهـــم الآخـــر 

ي أن فهـم الآخـر لموضـوعاته یـتم مـن خـلال جملـة التعبیـرات التـي تنقـل  أ،من خلال فهمنا) المؤلف(

 علـى حواسـنا عبـر التـاریخ الـذي یخـضعوأصواتهم وأفعـالهم ) المؤلفین(إلینا عن طریق تأثیر إشاراتهم 

 ،ستقیم الفهــم إلا بهــارات والإدراكــات الــسابقة التــي لا یــ علــى اعتبــار احتوائــه علــى الخبــ،لمعیــار الفهــم

                                                
 .35 المصدر السابق، ص)1(

رامان سلدن، : قدرة الفرد على مزاولة النشاط الإدراكي في تحدید المعنى، انظر): الظاهراتیة(الفینومینولوجیا  (*)
، سامي إسماعیل، 162، ص1996، 1سعید الغانمي، دار الفارس للنشر، ط: بیة المعاصرة، ترجمةالنظریة الأد

 .114جمالیات التلقي، ص
 أي فهم - ؤول المرء أو یترجم إلى لغته أمرنظریة التأویل وأصل المصطلح یوناني ویعني أن ی: الهرمینوطیقا (**)

 إیضاح وتدبر ما یقال بواسطة أشخاص آخرین تلقاهم في لیستوضحه ویجعله قابلا للفهم وهي فن - وتفسیر وحوار
 . 160م، ص1999، 1عز الدین إسماعیل، جمالیات التلقي والتأویل، مطابع المنار العربي، ط: التراث، انظر

أبــــــو الیزیــــــد إبــــــراهیم الــــــشرقاوي، : ، وانظــــــر49 ص،ســــــامي إســــــماعیل: ترجمــــــة  جمالیــــــات التلقــــــي،: انظــــــر)2(
 .26 العربي، دار العلوم، القاهرة، صنظریة التلقي في السیاق

  .49 سامي إسماعیل، جمالیات التلقي، ص)3(
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والــذي تطــور فیمــا بعــد عنـد یــاوس بمــا یــسمى افــق التوقــع، ) بــالأفق التـاریخي(ســماه جــدامر وهـذا مــا أ

 الحاضـر بـالأفق الماضـي الأفـق التـي تـسمح بانـدماج ثمـة تحقـق خـارج زمانیـة الكـائن"ون حیث لا یكـ

فتعطي للحاضر بعدا یتجاوز المباشرة الآنیة ویصلها بالماضي وتمنح الماضـي قیمـة حـضوریة راهنـة 

  . )1("ها قابلة للفهمتجعل

 ولا یـــؤول إلـــى ،وٕاذا كـــان یـــاوس ینطلـــق مـــن فرضـــیة أساســـها أن الـــنص لا ینبثـــق مـــن فـــراغ

 مـــن أفـــق فكـــري فـــإن كـــل كاتـــب ینطلـــق. ًفلـــیس مـــصدره أرضـــا خـــلاء ولا مـــصیره أرضـــا یبابـــا. فـــراغ

خاصــة  - فـإن كـل قـارئ، وبالمقابـل.  ومــن ذخیـرة قراءاتـه،وجمـالي ینبثـق مـن تـصوره الخـاص للكتابـة

ا كــذلك یــشرط تلقیــه للــنص الأدبــي وتعبئتــه بــالمعنى وتأویلــه ً وجمالیــً فكریــا، یمتلــك أفقــا-إذا كــان ناقــدا

مــن خبرتـه المـسبقة بــالجنس الأدبـي الــذي ) أفــق التوقـع( ویتــألف هـذا الأفــق المـدعو بــ .لبنیتـه الـشكلیة

الأدبـي  الـذي یمیـز الخطـاب ینتمي إلیه النص المقروء من وعیه المسبق بالفرق بین التجریـب النـصي

 أي الفــرق بــین الوظیفــة الــشعریة والوظیفــة ةوالتجربــة الواقعیــة التــي تمیــز بــاقي الخطابــات غیــر الأدبیــ

فـــي محاولـــة منـــه لوصـــف المعـــاییر والمقـــاییس التـــي یـــستعملها القـــراء للحكـــم علـــى . )2(العملیـــة للغـــة

  .)3(النصوص الأدبیة في أیة حقبة معینة

ي فـ آثـاره جمالیـة لـلأدب بتحدیـد نوعیـة وشـدةالجدید تكمـن فـي تقـدیر القیمـة إن مهمة النقد ال

ا، أي بقــدر انزیــاح الــنص ًفكلمـا كــان أثــره قویــ. القـراء، اللتــین یمكــن اســتنباطهما مــن خطابــاتهم النقدیــة

                                                
 .39-38 بشرى موسى صالح، نظریة التلقي، ص)1(
 .11 هانس روبرت یاوس، جمالیة التلقي، رشید بنحدو، ص)2(
 والنــــشر، ســــعید الغــــانمي، المؤســــسة العربیــــة للدراســــات:  رامــــان ســــلدن، النظریــــة الأدبیــــة المعاصــــرة، ترجمــــة)3(
 .71م، ص1996، 1ط
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فالمـسافة الجمالیـة بـین .  كان هذا النص ذا قیمـة فنیـة عالیـة، وتعدیله لأفق توقعه،عن معاییر القارئ

  .)1(فق النص وأفق المتلقي هي خیر ما یمكن الاحتكام إلیه لتحدید جمالیة الأدبأ

ًوقـد أطلــق یـاوس علــى تلـك المــسافة الفاصــلة بـین أفــق التوقـع الموجــود قـبلا والعمــل الجدیــد، 

 أو بـإبرازه لتجـارب ،مألوفـةسـواء بمعارضـته لتجـارب " تحـول الأفـق"تلقیـه أن یـؤدي إلـى مالذي یمكـن ل

  (*).)2(  عنها لأول مرة بالانزیاح الجماليجدیدة یعبر

 حیـــث یتفاعـــل تـــاریخ الأدب ، داخـــل مفهـــوم أفـــق الانتظـــارٕ وانتاجـــهتـــتم عملیـــة بنـــاء المعنـــى

حــصل عبــر التــاریخ ن) التــأویلات(لمعــاني والخبــرة الجمالیــة بفعــل فهــم المتلقــي، ونتیجــة لتــراكم أبنیــة ا

  .)3(لها تطورات النوع الأدبيعلى السلسلة التاریخیة للتلقي والتي نقیس من خلا

التــي تتمثــل فــي مفارقــة أفــق الــنص للمعــاییر الــسابقة التــي یحملهــا أفــق ) الخیبــة(إن لحظــات 

 ن التطـور فـي الفـن الأدبـي إنمـا یـتم باسـتمراروٕا ،الانتظار لدى المتلقي لحظات تأسیس الأفـق الجدیـد

  .)4( الجدیدباستبعاد ذلك الأفق وتأسیس الأفق

فـي أن الثـاني هـو المقـصدیة الفنیـة ) كـسر التوقـع(عن مفهـوم ) خیبة الانتظار(یفترق مفهوم 

، فهــي إذن رهینــة بــالملفوظ اللــساني وبنیــة الأدب، أمــا الأول فهــو مفهــوم یــشیده الأســلوبیةللانزیاحــات 

 علــى بنیــة التلقــي عبــر التــاریخ، فالمرجعیــة التاریخیــة تطــرأالمتلقــي لقیــاس التغیــرات أو التبــدلات التــي 

 ، أن یمـنح القـارئ القـدرة علـى مـنح الـنص سـمة التوافـق أو الـتلاؤمآیـزرلقد حـاول . هي مرجعیة للفهم

                                                
 .95، 12 السابق، صالمرجع )1(
 .47 یاوس، جمالیة التلقي، ص)2(

 . َ الفاصلة بین أفق التوقع والعمل المتلقيالمسافة:  الجماليحالانزیا(*) 
 .47 بشرى موسى صالح، نظریة التلقي، ص)3(
 .47، صالمرجع نفسه )4(
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 القـارئ ویبینهـا بنفـسه ٕفوجد أن التوافق لیس معطى نصیا وانما هو بنیة من بنیات الفهـم التـي یمتلكهـا

بـین أن الـنص قـد  مـن هنـا ت.)1( الجمـاليي لذاته بقصد تحقیـق الاسـتجابة والتفاعـل النـصلأنه مقصود

  .یراعي أفق انتظار القارئ وقد یخیبه وقد یغیره

. )2(هـا إلا القـارئ فراغـات لا یملؤ علـىلنـصوص تحتـوي دائمـا ا أن یذهب إلـىآیزر كان إذن

 أن فــــي الــــنص فجــــوات تتطلــــب مــــن القــــارئ أن یملأهــــا بالقیــــام بالعدیــــد مــــن آیــــزرمـــن هنــــا افتــــرض 

ٕ وانمــا إلــى مقاربــة التفاعــل بــین بنیــة الــنص وبنیــة ،خارجیــةالإجــراءات التــي لا تــستند إلــى مرجعیــات 

  .)3(الفهم عند القارئ

 إلا أن ، أنـه بظهـور الفراغـات تعـزز درجـة الاتـصال مـع الـنص الأدبـيآیـزروعلى هـذا یـرى 

الفراغ یعمل كشرط ابتدائي للاتصال، وتستغل النـصوص بقـصدیات مختلفـة طرقهـا لـشرح بنیـة الفـراغ 

  .)4(ووظائفه

 لكنهــا ،ء المعنـى لــیس إسـقاطا للمفـاهیم الذاتیــة التـي یمتلكهــا المتلقـي علـى بنیــة الـنصإن بنـا

 إفقـار مـع الإدراكوظیفة تكشف عن شبكة العلاقات الدلالیة من خلال التفاعل بین بنى النص وبنـى 

ن الـذي دارجـن مـن طروحـات إآیـزرفي، وبذلك یقترب المرجعیات الخارجیة غیر الخاضعة للبعد الوظی

، والطبقـــات التـــي )بنیـــة الـــنص( وبـــین البنیـــة المتغیـــرة ،)بنیـــة الفهـــم( بـــین البنیـــة النمطیـــة الثابتـــة میـــز

  .یتشكل منها النص الأدبي والتعدیل الذي أوجده على مفهوم التعالي عند هوسرل

                                                
 .49 المصدر السابق، ص)1(
 188، ص2002، 1لنظریة الأدبیة المعاصرة، القاهرة، ط رامان سلدن، ا)2(
 .188، ص2002، 1 سامي إسماعیل، جمالیات التلقي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط)3(
 .   المصدر نفسه)4(
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ــــات الــــنص واعــــادة إنتاجهــــا وتــــشكیل ــــق مرجعی  مجموعــــة مــــن المفــــاهیم آیــــزر یبتــــدع هإولخل

یــدلل بهــا علــى ل )4( ومواقــع اللاتحدیــد)3( ومــستویات المعنــى)2(ســتراتیجیة والا)1(الإجرائیــة مثــل الــسجل

 ؛التفاعـــل بـــین الـــنص والقـــارئ لـــسد الثغـــرات ومـــلء الفجـــوات لخلـــق توافـــق الـــنص وانـــسجامه الجدیـــد

لیستبعد المعرفة السابقة والمرجعیـات الجـاهزة التـي یوفرهـا التـاریخ أو الفهـم الـسابق التـي تراكمـت فـوق 

  .)5(وتعلیق التاریخ بحسب هوسرلبعضها 

، وهـي منظـور الـراوي الراوئـي / ًوللنص عموما أربعة مراكـز متعالقـة مـع اسـتراتیجیات الـنص

لــذلك یقــوم القــارئ بتطــویر نظــرة شــمولیة . ومنظــور الشخــصیة ومنظــور الحبكــة ومــا خــصص للقــارئ

ل مــع الــنص نتیجــة وجــود كلیــة تتجــاوز حــالات الانفــراد بهــذا المركــز أو ذاك وحــده، ویحــدث الاتــصا

فجــوات تمنــع التناســق الكامــل بینــه وبــین الــنص، وعملیــة مــلء هــذه الفجــوات فــي أثنــاء عملیــة القــراءة 

هي التي تسوغ منظور القارئ، وتوجد الاتصال؛ إذ إن الفجوات وضرورة ملئها تعمـل كحـوافز ودوافـع 

راءة، بــل إن غایتهــا فــتح المــسار لفعــل التكــوین الفكــري؛ إذ لیــست معرفــة الــنص وآلیاتــه هــي غایــة القــ

  .)6(الاتصالي بین الوعي واللاوعي حتى تحقق القراءة وظیفتها العلاجیة

                                                
، والـــذي یلتقـــي )خـــارج الـــنص(هـــو الجـــزء المكـــون للـــنص والـــذي یحیـــل بـــدوره إلـــى مـــا هـــو خـــارجي : الـــسجل )1(

 . ص من أجل أتمام عملیة التواصلعنده القارئ والن
فهـــــم ســـــیاقات مـــــا قبـــــل الـــــنص والمعرفـــــة بالتـــــاریخ والمجتمـــــع والثقافـــــة لخلـــــق وضـــــعیة ســـــیاقیة : الاســـــتراتیجیة )2(

 . مشتركة بین النص والقارئ لیفهم القارئ ما لم یوضحه النص
 .  یس هدفا یجب تحدیدههي ناتج التفاعل بین النص والقارئ كتأثیر یتم اختیاره ول: مستویات المعنى )3(
ــي تتــــرك فــــي الـــــنص الــــواقعي بــــلا تحدیــــد وتحتـــــاج إلــــى مــــلء الفراغـــــات : موقــــع اللاتحدیــــد )4( هــــي المواقـــــع التــ

 .ولها خاصیة الموضوع القصدي
 .76، ص1984، 1 انطوان خوري، مدخل إلى الفلسفة الظاهراتیة، دار التنویر، ط)5(
، 27ي النقــــد الادبــــي الحــــدیث، مجلــــة جامعــــة البعــــث، مجلــــد عبــــد االله أبــــو هیــــف، نظریــــة التلقــــي فــــ:  انظــــر)6(

 . 183-182، ص2005، 11عدد 
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ن العلاقـة بـین المتلقـي والـنص تبقـى فـإ ،الرغم ممـا تؤدیـه الفجـوات مـن إزعـاج للمتلقـيوعلى 

د مـــشحون بمعنـــى شـــدی) المتلقـــي والـــنص( كلاهمـــا - حـــسب رولان بـــارت–شـــبیهة بالحـــب والاشـــتهاء 

بـسبب حاجتـه الجامحـة لأن (یجـد نفـسه فـي مجمـرة المعنـى ) المتلقـي(الأثر لا ینقطع سیله؛ فالعاشـق 

ولكــن لعــدم كفایــة عملیــة مــلء ، )1( )الــنص(یفــسر الأمــور الغامــضة التــي یراهــا فــي ســلوك المعــشوق 

التفـــت الفجــوات فــي العملیـــة التواصــلیة باعتبارهــا واحـــدة مــن العناصـــر النــصیة التــي تحـــدث التفاعــل 

، واسـتعاض عنهـا  إلى العناصر الأخرى المرتبطة بالموضـوع الـذي توضـحه والـذات المدركـة لهـاآیزر

  .)2( نظر تتجول داخل البنیة تدعى وجهة النظر الجوالةبوجهة

وبمـا أن الــنص لا یمكــن أن یقــرأ دفعـة واحــدة وفــي آن واحــد، فـإن القــارئ مــرغم علــى القــراءة 

 ضـــوء المعطیـــات یـــات الـــنص ویعـــدل كـــل لحظـــة مخـــزون ذاكرتـــه فـــيالتدریجیــة، لـــذلك ینـــدمج فـــي بن

ـــة هـــي بلـــوغ التأویـــل المتـــسق . مـــن لحظـــات القـــراءةالجدیـــدة لكـــل لحظـــة  وغایـــة وجهـــة النظـــر الجوال

وكـــون الـــنص لا یجـــاوز ذاتـــه إلا مـــن خـــلال القـــارئ، فهـــذا یعنـــي أن القـــارئ یعمـــل . (*))الجـــشطالت(

التـي تجعـل " وجهـة النظـر الجوالـة"لجملـي للـنص مـن خـلال ویتفاعل مع البنیـات الأساسـیة للمنظـور ا

 ًویكــون التــذكر مــسؤولا) Retention- Protension(القــارئ فــي موقــع تقــاطع بــین التــذكر والترقــب 

  .)3( بینما یشیر الترقب إلى لحظة تحرر القارئ من النص،عن اندماج القارئ في النص

                                                
 المكتبــــــة المــــــصریة الإســــــكندریة، – دراســــــة میدانیــــــة - محمــــــد حــــــسن غــــــانم، الابــــــداع وســــــیكولوجیة التلقــــــي)1(
 .79، ص2004، 1ط
 .57 فولفغانج آیزر، فعل القراءة، ص)2(

ـــــل (هـــــو التـــــرابط النـــــصي : الجـــــشطالت(*) وهـــــو إحـــــدى الترابطـــــات الناتجـــــة عـــــن وجهـــــة النظـــــر ) المتـــــسقالتأوی
 . الجوالة وحصیلة التفاعل بین النص والقارئ

 .57 فولفغانغ آیزر، فعل القراءة، ص)3(
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 مـع كـل عملیـة قـراءة مجـزأة لمنظورات النصیةّإن وجهة النظر الجوالة تنتقل وباستمرار بین ا

، وكــل انتقــال یمثــل لحظــة قــراءة متمفــصلة؛ أنهــا تبــرز المنظــورات وتــربط فتــربط بــین التــذكر والترقــب

ومـا رفـضه انجـاردن كفجـوة فـي متتالیـة الجمـل هـو فـي الحقیقـة شـرط ضـروري . بینها في نفس الوقـت

 ســتظل عملیــة القـــراءة مجــرد جریــان زمنــي غیـــر  وبـــدون هــذا الــشرط،لعملیــة تــسلیط الــضوء التبــادلي

 عــن طریــق المنظــورات المتغیــرة، فــسیتبع ذلــك اددت وجهــة النظــر الجوالــة نفــسهُلكــن إذا حــ. متمفـصل

ُأنــــه خــــلال القــــراءة كلهــــا ینبغــــي أن یحــــتفظ بــــالأجزاء المنظوریــــة الماضــــیة فــــي كــــل لحظــــة حاضــــرة، 

لحظـة القدیمـة، ویظـل الماضـي خلفیـة للحاضــر واللحظـة الجدیـدة لیـست منعزلـة بـل تبـرز فـي مقابـل ال

فــإذا . ذو الاتجــاهین یــشكل بنیــة أساســیة فــي الجریــان الزمنــي لعملیــة القــراءةمــؤثرا علیــه، وهــذا التــأثیر 

منظــور واحــد مــن المنظــورات فــإن موقــع القــارئ لا  فــي أي ًكانــت وجهــة النظــر الجوالــة لا تقــع حــصرا

عبـر منبهـات الـذاكرة فـي  وهـذا مـا یمكـن الـنص مـن المـرور )1(یتحدد إلا بالتآلف بین هـذه المنظـورات

  .)2(ذهن القارئ لشبكة من العلاقات تتوسع بشكل دائم

الـذي " عـدم التحدیـد" یماثـل مـصطلح آیـزرًیبدو ظاهریا أن مصطلح الفراغـات، الـذي طرحـه 

صـف نجاردن، لكن عند النظر بعمق للمصطلحین نجد أن مـصطلح عـدم التحدیـد یـستخدم لوإطرحه 

ً یـصف خـواء )3( إلا أن الفـراغ،فجوة في تحدید الموضع القصدي أو في تسلسل المظـاهر التخطیطیـة

 وملـؤه یـؤدي إلــى التفاعـل بـین المقـاطع النــصیة، ویـسمح للموضـوع التخیلــي ،فـي النظـام الكلـي للــنص

، فهــي بـالتكوین، والفراغــات هـي مــا یقـوم بــإجراء عملیـة التوصــیل تلـك حتــى ولـو لــم یـذكر الــنص ذلـك

                                                
 ).6-5(، ص المصدر السابق:  انظر)1(
 .64-63، صالمصدر نفسه:  انظر)2(
لمخاطـــــب، بیحـــــث یعـــــرف أحــــــدهما تفـــــاوت فــــــي مقـــــدار المعلومـــــات بـــــین المــــــتكلم وا): الفجـــــوات(الفراغـــــات  )3(

ـــــة  ـــــة الوظیف ـــــى التواصـــــل أي لتأدی ـــــضروریة إل بعـــــض مـــــا لا یعرفـــــه الأخـــــر وهـــــذه التغـــــرت هـــــي أحـــــد العناصـــــر ال
 . التواصلیة للغة
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 لأفكـار مـن جانـب القـارئ، ً وتطلـق أفعـالا،مفاصل خفیة للنص وتمیز التخطیطات والمناظیر النـصیة

یختفـي ومـع ذلـك یحــتفظ " الفـراغ"وبالتـالي فعنـد توصـیل التخطیطـات والمنـاظیر ببعـضها الـبعض فـإن 

لــنص لیــشكل بقیمتــه الأساســیة فــي عملیــة الاتــصال، ویكتــسب وظیفــة أكثــر تركیبــا بــالربط بــین أجــزاء ا

  .)1(حقلا من الرؤیة لوجهة النظر الجوالة بعد أن كان یعمل كشرط ابتدائي للاتصال

 هــي وســیلة مــن وســائل وصــف الطریقــة التــي یكــون بهــا القــارئ )2(إن وجهــة النظــر الجوالــة

كمـا أن عملیـة .  ویحدث هذا الحضور كما أسلفنا عنـد نقطـة التقـاء الـذاكرة والتوقـع،ًحاضرا في النص

ٕ الجمل النصیة واحـداث التـرابط فیمـا بینهـا تتطلـب مـن القـارئ التأویـل لیجـاوز المعنـى الظـاهر تفحص

 آیـزر أو مـا أطلـق علیـه ،)التأویل المتـسق(إلى المعنى العمیق الكامن وراءها؛ فیحقق الترابط النصي 

اعـل بـین هـو حـصیلة التف، والذي هو إحدى الترابطات الناتجة عن وجهة النظـر الجوالـة) الجشطالت(

لقـــد .  ولا إلــى اســتعداد القــارئ فقــط،الــنص والقــارئ، وبالتــالي لا یمكــن إرجاعــه إلــى الــنص المكتــوب

ـــنفس اللـــساني أن المعـــاني لا یمكـــن إدراكهـــا مـــن خـــلال فـــك ســـنن الحـــروف أو نـــبی ت تجـــارب علـــم ال

علـة، وبمـا أن طة عملیـة التجمیـع لبنیـات الـنص المتفااسـمباشرة فقط، ولكن یمكن تألیفهـا بوالكلمات ال

المعنـــى لا یتجلـــى فـــي الكلمـــات، وأن عملیـــة القـــراءة لا یمكنهـــا بالتـــالي أن تكـــون مجـــرد تعـــرف علـــى 

ــــسانیة الفردیــــة ــــدلائل الل ــــك أن فهــــم الــــنص یعتمــــد علــــى اضــــمامات الجــــشطالت أو ؛ال ــــه یتبــــع ذل  فإن

مـستهلكة للـنص كنـواة  وبمعنى آخر ارتباط الـذوات المنتجـة وال،بین البدائل النصیةالارتباطات الذاتیة 

  .)3(فكریة إدراكیة

                                                
 ).189-188( سامي إسماعیل، جمالیات التلقي، ص )1(
 فــــــي هـــــي وســـــیلة مـــــن وســـــائل وصـــــف الطریقـــــة التـــــي یكـــــون بهـــــا القـــــارئ حاضـــــرا: وجهـــــة النظـــــر الجوالـــــة)2(

ٕالــــنص، وحیــــث أن الــــنص لا یقــــرأ دفعــــة واحــــدة وانمــــا علــــى شــــكل أجــــزاء فالقــــارئ یــــربط كــــل جــــزء بــــالأخر مــــن 
 .  خلال التذكر لما مضى والترقب لما سیأتي

 ).73-69(فولفغانج آیزر، فعل القراءة، ص :  انظر)3(
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وشــغل مــساحة مهمــة فــي نظریتــه هــو مفهــوم القــارئ  أیــضا آیــزرأهــم مــا ابتدعــه مــن ولعــل 

  .)1(بوث. س. الذي استعاره من الباحثین أمبرتو إیكو وواین) Implied reader(الضمني 

م القـراءات البنیویـة  أن یمیز بین قارئه الضمني والقراء الآخرین الذین حـددتهآیزروقد حاول 

ــــــالي ــــــي ســــــبقته كالقــــــارئ المث ــــــارئ المعاصــــــر)2(والأســــــلوبیة الت ــــــر، والقــــــارئ )3(، والق ــــــارئ المخب ، والق

  .)5( وغیرهم من القراء)4(المستهدف

 فلـیس لـه وجـود حقیقـي بـل یخلقـه الـنص، ومـن ثمـة یتحـول آیـزر عنـد )6(أما القارئ الـضمني

 بنیة نصیة نتیجـة للعلاقـة الحواریـة بـین الـنص والمتلقـي، إلى مفهوم إجرائي ینم عن تحول التلقي إلى

هنـا یعـاد تـشكیل المعنـى فـي كـل . ر عـن الاسـتجابات الفنیـة التـي یتطلبهـا فعـل التلقـي فـي الـنصّویعب

 فتتحــول ،قــراءة بوســاطة التأویــل بهــدف ســد الفجــوات التــي یكتــشفها القــارئ أثنــاء محــاورة بنــى الــنص

 وتقــدیم بنــى ، یعــدل كــل قــارئ فــي وجهــة نظــر قــارئ ســابق لــه تاریخیــاالقــراءة إلــى نــشاط إبــداعي، إذ

إنــه قــارئ كــامن فـي الــنص وفــي كــل بنیــة نـصیة، ومــا علــى المتلقــین إلا أن یــسلموا . )7(ةدتأویلیـة جدیــ

ــــك أنــــه یجــــسد كــــل الاســــتعدادات المــــسبقة  بوجــــوده دون تحدیــــد لطبیعتــــه أو وضــــعیته التاریخیــــة؛ ذل

                                                
 .13ة، ص أبو الیزید الشرقاوي، نظریة التلقي في السیاق العربي، دار العلوم، القاهر)1(
  . هو  الخبیر الذي یستنجد به لفهم النصوص المستعصیة وكشف أسرارها: القارئ المثالي )2(
القـــــارئ المخبــــــر هـــــو صـــــاحب الكفایــــــة الأدبیـــــة ویكـــــون كفـــــاءا باللغــــــة التـــــي كتـــــب بــــــه : القـــــارئ المعاصـــــر )3(

 . النص
 ) یلیاتخی(هو المقصود من لدن المؤلف وهو قاطن داخل النص : القارئ المستهدف )4(
 .51 بشرى موسى صالح، نظریة التلقي أصول وتطبیقات، ص)5(
ًهـــــو قـــــارئ افتراضـــــي لا وجـــــود مـــــادي لـــــه یفترضـــــه الكاتـــــب لا شـــــعوریا ویكمـــــن فـــــي كـــــل : القـــــارئ الـــــضمني )6(

ــــــه التاریخیــــــة بحیــــــث یجــــــسد كــــــل  ــــــارئ إلــــــى التــــــسلیم بوجــــــوده ودون تحدیــــــد لطبیعت بنیــــــات الــــــنص ومــــــا علــــــى الق
 . لعمل الفنيالاستعدادات المسبقة ل

 .51نفس المصدر، ص:  انظر)7(
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دبي، كي یمارس تأثیره، وهي استعدادات لیـست مرسـومة مـن طـرف واقـع الضروریة بالنسبة للعمل الأ

  .)1(خارجي وتجریبي، بل من طرف النص ذاته

ویرى سلدن أن القارئ الضمني یساوي شبكة البنى التـي تغـري بالاسـتجابة وتـستهوینا للقـراءة 

قـراءة علـى الـرغم بینما یرى أن القارئ الفعلـي یتلقـى بعـض الـصور العقلیـة فـي عملیـة ال. بطرق معینة

وحــین . )2(مــن أن مخــزون التجربــة الموجــود عنــد القــارئ سیــضفي علــى هــذه الــصور لونهــا بالــضرورة

 أن یقــدم مفهومــا خاصــا للقــارئ أقــام مفهومــه علــى أســاس مــن تعارضــه مــع مجموعــة مــن آیــزرأراد 

 یـأتي آیـزر مفهـوم َفـإن" بـوث" بمفهـوم العـالم آیـزرالمفاهیم الخاصة بالقارئ الـسابقة علیـه، ورغـم تـأثر 

معارضــا لـــه، فـــإذا كـــان بـــوث یقـــصد بـــالمؤلف الــضمني الأنـــا الثانیـــة للمؤلـــف التـــي تنفـــصل عـــن أنـــاه 

المرتبطة بشروط الواقع، وتتحدد بالعالم التخیلي، بحیث تكون هذه الأنا قادرة علـى تحقیـق موضـوعیة 

باعتقـادات المؤلـف الحقیقـي، العمل الأدبي لأنها تتحول إلى اصوات متجـاورة فـي كـل عمـل، لا تتقیـد 

ٕ وانمـا هــو ، علـى مفهــوم بـوث یكمـن فـي أن الـنص لا ینطــوي علـى مؤلـف ضـمنيآیـزرفـإن اعتـراض 

نــوع مــن التوجــه الــضمني، الــذي یتوجــه بــه العمــل الأدبــي إلــى المتلقــي، وهــو توجــه لا یخلــو منــه أي 

المفـــاهیم الـــسابقة  أن جمیـــع آیـــزرویـــرى . )3( وهـــو أســـاس فـــي عملیـــة التواصـــل عبـــر التفاعـــل،عمـــل

 مــن ،لمفهومــه هــي ذات وظــائف جزئیــة غیــر قــادرة علــى وصــف العلاقــة بــین المتلقــي والعمــل الأدبــي

ًهنا اقترح مفهوما للقارئ الضمني یتناسـب مـع توجهـات نظریتـه یظهـر بوصـفه نظامـا مرجعیـا للـنص،  ً

مني لـیس معروفـا فـي وهو یجسد مجموع التوجهات الداخلیة للنص المتخیل، وتبعا لـذلك فالقـارئ الـض

                                                
 ).30-29(آیزر، فعل القراءة، ص :  انظر)1(
ســــعید الغــــانمي، المؤســــسة العربیــــة للدراســــات والنــــشر، :  رامــــان ســــلدن، النظریــــة الأدبیــــة المعاصــــرة، ترجمــــة)2(

 ، 1996، 1بیروت، ط
ـــــنص الأدبـــــ:  انظـــــر)3( ـــــد الناصـــــر حـــــسن، نظریـــــة التوصـــــیل وقـــــراءة ال ـــــاهرة، مـــــصر، المكتـــــب محمـــــد عب ي، الق

 .121، ص1999المصري لتوزیع المطبوعات، 
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 بــل هــو مــسجل فــي الـنص ذاتــه، لا یــصبح الــنص حقیقــة إلا إذا قــرئ فــي شــروط ،جـوهر اختیــاري مــا

 إنه تـصور یـضع القـارئ فـي .ل إعادة المعنى من قبل الآخریناستحداثیة علیه أن یقدمها بنفسه، وفع

  .)1(مواجهة النص في صیغ موقع نصي یصبح الفهم بالعلاقة معه فعلا

 تنجح عملیة التواصـل بـین الـنص والقـارئ، وینتهـي القـارئ إلـى  أنه ولكيآیزریدرك من هنا 

ُتــشكیل المعنـــى النــصي، فـــلا بــد للـــنص مــن أن یوجـــه القــارئ ویـــضبط مــسیرته إلـــى حــد مـــا، وبعبـــارة 

أخــرى أن ینطــوي الــنص علــى عناصــر وعوامــل موجهــة تــسمح لــه بمراقبــة ســیرورة التفاعــل التواصــلي 

  .)2(القارئالقائم بینه وبین 

ـــتحم مـــع القـــارئ لینـــتج التـــأثیر الجمـــالي، ،وعلیـــه فـــالنص لا یكتفـــي بنفـــسه ٕ وانمـــا یتـــداخل ویل

الـنص وصـنعته اللغویـة، ُخـتص لتصبح آلیة القـراءة تتحـرك بـین قطبـین، القطـب الفنـي للـنص والـذي ی

شكل فـي  ینـصهر فـي الآخـر، ویحـل فیـه لیتـٌي یختص بنشاط عملیـة القـراءة وكـلوالقطب الجمالي الذ

  .)3(ذلك النص

 بـل ،إذا كان تفسیر النص یتم عبر مـلء فراغاتـه، فـإن هـذه العملیـة لا تـتم بـصورة عـشوائیةو

والمقــــصود بهــــا سلــــسلة النــــسب التــــي تــــربط الــــنص بمرجعیاتــــه مــــن " ذخیــــرة الــــنص"بالاعتمــــاد علــــى 

ؤسـسات هـذه ویمكـن اعتبـار التقالیـد أهـم م.  وتمنحـه وجـودهتؤسـس فـضاءهوالنصوص الـسابقة علیـه، 

                                                
 .137-132المصدر السابق، ص:  انظر)1(
عبــــــد الكــــــریم شــــــرفي، مــــــن فلــــــسفات التأویــــــل إلــــــى نظریــــــات القــــــراءة، دراســــــة تحلیلیــــــة نقدیــــــة فــــــي :  انظــــــر)2(

 .220، ص2007، 1النظریات الغربیة الحدیثة، الجزائر، الدار العربیة للعلوم، ناشرون، ط
ــراءة وضــــــوابطها المــــــصطلحیة، مجلــــــة قــــــراءات، جامعــــــة بــــــسكرة، العــــــدد :  انظــــــر)3( الیــــــامین بــــــن ثــــــومي، القــــ

 .25، ص2009الأول، 
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تكرارهـا ضـمن نـصوص وٕاذا كانت الذخیرة تفسر من خـلال حـضور قـیم اجتماعیـة وثقافیـة، و. الذخیرة

  :  فهذا یتضمن شیئین اثنینمتعددة ومتنوعة داخل فضاء ثقافي ما؛

 ویــــتحكم فیهــــا ،ٕغة فردیــــة، وانمـــا تحــــدث بــــصورة جماعیــــةبأولهمـــا أن القــــراءة لا تكتــــسي صــــ

  . یصدرون في ردود أفعالهم عن سیاق وأعراف متشابهةلاوعي جمعي ما دام القراء 

وثانیهما یعني أن هذه النصوص ذات الذخیرة الواحدة تعكس أنظمة دلالیـة تحیـل علـى واقـع 

زمني أفرزها، وأن هـذه الأنظمـة تظـل مـستمرة ومتمـددة داخـل ثقافتهـا ومجتمعهـا، ویتفاعـل معهـا اكبـر 

إن كــل نــص . )1(عــن واقعهــا وعــن بنیاتهــا المركزیــةتعبیــر عــدد مــن القــراء إلــى أن تفقــد قــدرتها علــى ال

بمــا أنــه لا بــد أن یكــون لعــالم الــنص ویمثــل بطریقــة أو بــأخرى رؤیــة منظوریــة للعــالم یركبهــا المؤلــف، 

، فیجــب علــى هــؤلاء القــراء أن یكونــوا فــي ندرجـات متغیــرة مــن عــدم المألوفیــة بالنــسبة لقرائــة المحتملــی

مــع ذلـك فـإن هـذه الوضــعیة لا یمكـن أن تكـون حاضــرة و ،ؤیـة الجدیـدةین الریــوضـعیة تمكـنهم مـن تح

إذن یجــب أن یحــدث الــنص . ل لاجــزءا منــهَّ لأنهــا زاویــة نظــر لتــصور العــالم الممثــ،فــي الــنص ذاتــه

 طالمـا كانـت ،وجهة نظر یستطیع القارئ أن ینظر منها إلـى الأشـیاء التـي لـم یكـن بالإمكـان أن تبـرز

وفــة تحــدد توجهــه بالإضــافة لــذلك یجــب أن تكــون قــادرة علــى التوفیــق بــین اســتعداداته الخاصــة المأل

  .)2(جمیع أنواع القراء المختلفین

للعــالم ترســم رؤیــة المؤلــف وتــسهل بلــوغ ذلــك الــشيء إن الــنص الأدبــي یقــدم رؤیــة منظوریــة 

 ویعطــي الــنص معنــاه مــن خــلال تجمــع تلــك المنظــورات المختلفــة ،الــذي ینبغــي علــى القــارئ تــصوره

سب أهمیتهـــا، بحیـــث تـــوفر هـــذه المنظـــورات الخطـــوط الموجهـــة النابعـــة مـــن نقـــط انطـــلاق مختلفـــة حـــ

                                                
 .24-23 أبو الیزید إبراهیم الشرقاوي، نظریة التلقي في السیاق العربي، ص)1(
  ).31-30(فولفغانج آیزر، فعل القراءة، ص :  انظر)2(
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 كمـا تــصمم بطریقـة تتجمـع فیهــا كلهـا فـي موقــع التقـاء عـام بمــا ،یتـوارى بعـضها وراء بعــض باسـتمرار

  .)1(یسمى معنى النص

لة، بـــل إن هـــذه المنظـــورات التـــي یطلقهـــا المؤلـــف لا تـــشكل أهمیـــة فـــي إبـــراز المعنـــى منفـــص

 مــسبقا بواســـطة وهكــذا یتــضح دور القـــارئ.  التجمیـــع بأمــاكنآیـــزربتعاضــدها ضــمن مـــا یــسمى عنــد 

 وزاویـة النظـر التـي انطلاقـا منهـا ، هي المنظورات المختلفة الممثلـة فـي الـنص،ثلاثة مكونات أساسیة

  . )2( ثم المكان الذي تتجمع فیه،نظوراتیربط القارئ بین هذه الم

 ث تكــشف عــن مــزیج مــن الجــرأة والحیــاءریــة التلقــي فــي النقــد العربــي الحــدین اســتقبالنا لنظإ

قبــال النقــاد العــرب علــى البحــث فــي الاتجاهــات النقدیــة الغربیــة لــدى النقــاد العــرب؛ جــرأة مــن جهــة إ

ه كفــیلا بحـل مـشكلات الـنص العربـي عمومــا، وحیـاء نلمـسه مـن خــلال نـالمعاصـرة واسـتقطاب مـا یرو

 وذلـــك حتمـــا لا یعـــزى لغیـــاب الدارســـین ، الدراســـات یبقـــى دون المؤمـــل منهـــافر مـــناالمنجـــز فمـــا یتـــو

  .ٕ وانما لظروف تتداخل فیها عوامل عدیدة معقدة لا یتسع المقام لتناولها،الحقیقیین

صــعوبة نظریــة التلقــي  إذ أن ،إن تجربـة البحــث ضــمن هــذه النظریــة لــم تكــن بالهــدف الــسهل

 فلـیس مـن الـسهل الانتقـال مـن ،طلبه من تنوع معرفي تزیـد العنـاءشكالیاتها المنهجیة والفكریة وما تتبا

 وخصوصا علـى دراسـات یـصعب حـصرها ،نظریة إلى التطبیق ضمن النصوصالالفكرة في تركیبتها 

 لكــن الإصــرار ،ًعلــى شخــصیة لــم تمــر مــرورا عــابرا فــي ســیاق الأدب كشخــصیة أبــي العــلاء المعــري

  . لإتمام هذا العملیدني هذه الشخصیة كانا هما ددي حول الحراك النقإبرازوالتصمیم على 

                                                
 .31ل القراءة، ص فولفغانج آیزر، فع)1(
 .32-31 المصدر نفسه، ص)2(
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  :المنهج التاریخي

ّیعرف المنهج التاریخي في النقد الأدبي بأنه المنهج الذي یتخذ من حـوادث التـاریخ الـسیاسي   

هج وأقـدمها وأكثرهـا  وتحلیل ظواهره المختلفـة، وهـو أول المنـا، ودرسه،والاجتماعي وسیلة لفهم الأدب

ًشـیوعا فـي القـدیم والحـدیث ویـصنف فـي المنـاهج النقدیـة بأنـه یقـارب الـنص الأدبـي مـن الخـارج، فهــو 

  .)1(یهتم بأصل النص أكثر من اهتمامه بالنص ذاته

ًلقـــد كـــان ظهـــور هـــذا المـــنهج مرتبطـــا بتطـــور العلـــوم التجریبیـــة كنظریـــة دارون فـــي النـــشوء   

ّ ومــا انبثــق عنهــا مــن نتــائج علمیــة امتــدت لــتلمس واقــع ،لقــرن التاســع عــشروالارتقــاء فــي أوروبــا فــي ا

ًالمجتمع سیاسیا واجتماعیا وفكریا وثقافیـا، ولـم یكـن النقـد بمنـأى عـن هـذه التطـورات ً ً  بـل اسـتفاد منهـا ،ً

في تطویر مناهج الدراسة النقدیة، ولا نغفل رغم ظهوره في الغـرب المقاربـات النقدیـة فـي النقـد العربـي 

 حـین قــسم الـشعراء حـسب البیئــة إلـى شــعراء ،علـى یـد ابــن سـلام الجمحـي فــي طبقـات فحــول الـشعراء

ّ ممــا یمكــن أن یعــد إرهاصــا مبكــرا للرؤیــة التاریخیــة،القــرى والمدینــة ومكــة وشــعراء الیهــود ً  ومــا أدركــه ،ً

ّالأصــمعي مــن أثــر المتغیــرات الاجتماعیــة والعقدیــة والقیمیــة فــي شــعر حــسان بــن ثابــت ور أیــه النقــدي ّ

  .)2(في لین شعر حسان بعد دخول الإسلام

 ، والتــاریخرت وعــي الإنــسان بــالزمنّداخــل المدرســة الرومانــسیة التــي بلــر هــذا المــنهج ّلقــد تبلــ  

ًوقــضت علــى فكــرة الــدورات الزمنیــة والتاریخیــة التــي أشــارت إلــى القــدیم بعــین الرضــا وعــدتها عــصورا 

ًه تحللا وانهیارا كما عند الكلاسیكیةاعتبار ونظرت إلى الحاضر على ،ذهبیة ً)3(.  

                                                
  .23، ص2007، )1( مناهج النقد الأدبي الحدیث، ولید قصاب، دار الفكر، دمشق، ط (1)
، 2006، )1(ّالمـــدخل إلـــى منـــاهج النقـــد المعاصـــر، بـــسام قطـــوس، دار الوفـــاء للنـــشر، الاســـكندریة، ط:  أنظـــر (2)

  .41ص
  .43 نفسه، ص (3)
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وقــد انطلـــق هــذا المـــنهج مـــن مقولــة إن معرفـــة التـــاریخ الــسیاسي والاجتمـــاعي لأي أدب مـــن   

ًالآداب لازمــة لا غنــى عنهــا لفهمــه ودراســته وتعرفــه، وكثیــرا مــا یــستحیل فهــم نــص أدبــي قبــل دراســة 

ــــسیاسیة ــــة التــــي كانــــت تاریخیــــة موســــعة للوقــــائع والظــــروف والملابــــسات ال  والاقتــــصادیة والاجتماعی

  .)1(وراءه

ّ فهـو فیـاض بالمعلومـات عـن ، ومـصدر فهـم التـاریخ ودراسـتهمهمـةفالنص هو وثیقة تاریخیة   

العصر الذي عاش فیه المؤلف وعن معاصـریه مـن الكتـاب والحكـام والأمـراء والشخـصیات المختلفـة، 

وٕاذا جهلنـا التـاریخ "ٌ وسلاح مـن أسـلحته ،ٌعون للآخر كل منهما ،والعلاقة متبادلة بین الأدب والتاریخ

  .)2(ًولا نفهمها جیدا" فسوف نشوه معنى النصوص

-1804(وســـانت بیـــف ) 1893-1828(هیبولـــت تـــین : ومـــن أبـــرز نقـــاد المـــنهج التـــاریخي  

  .)3(، ومنهم لانسون، وفیلمان، ودریدن، وبرونتیر، وبورجیه، وهانیكان، ودیفید دیتش وغیرهم)1869

ًفقد اختطا نهجا نقدیا مستفیدین من نظریـات علـم الأحیـاء، " هیبولت تین"و " سانت بیف"ما أ   ً

وهمـا مــن أعطیــا للمــنهج التــاریخي اســمه بــین منـاهج النقــد الأدبــي، فقــد تــوفر الأول علــى دراســة عــدد 

ط  كمـا ربــ،ً وصـولا إلــى فهـم نتـاجهم ومحاولــة تفـسیره، وصـنفهم إلـى طوائــف وأنمـاط،مـن أدبـاء عــصره

ً ورأى أن شخــصیة الأدیــب تعــد مفتاحــا لفهــم أدبــه وتذوقــه، فكمــا تكــون ،بــین شخــصیة الأدیــب وأدبــه

 ،وكــان منهجــه النقــدي یقــوم علــى التتبــع لــسیرة الأدبــاء یتعــرف حیــاتهم الخاصــة. الــشجرة یكــون ثمرهــا

                                                
، وانظــر منــاهج النقــد الأدبــي، لانریــك أندرســون إمبــرت، ترجمــة طــاهر مكــي، 24-23دیث، ص منــاهج النقــد الحــ (1)

  .16ص
  .24 نفسه، ص (2)
  .43-42؛ وانظر مدخل إلى مناهج النقد المعاصر، قطوس، ص25 نفسه، ص (3)
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ویربطهـــا بجنـــسها ووطنهـــا وثقافتهـــا ومحیطهـــا الأســـري والثقـــافي، كـــذلك درس شخـــصیاته مـــن خـــلال 

  .)1(مظاهرها المادیة والعقلیة والأخلاقیة

ّواذا كان النص مرتبطا بـصاحبه، یفـسر فـي ضـوء معرفـة سـیرته وحیاتـه فإنـ   ُ ً ه بـالطبع یخـضع ٕ

قـــد هم فـــي تـــشكیله علـــى نحـــو معـــین، وهـــي عوامـــل تاریخیـــة جبریـــة ســـماها النالعوامـــل خارجیـــة، تـــس

  . والعصرالجنس والبیئة": هیبولت تین"الفرنسي 

نس فهـو الـصفات الوراثیـة التـي اكتـسبها الأدیـب مـن شـعبه، وأمـا البیئـة فهـي المكـان ّفأمـا الجـ  

الجغرافـــي الـــذي یعـــیش فیـــه الأدیـــب ویتـــأثر بـــه مـــن نـــاس وطبیعـــة ومنـــاخ، وأمـــا العـــصر فهـــو الـــزمن 

  .)2(التاریخي الذي عاش به الأدیب، وما شهده العصر من أحداث سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة

 وأخـــرى مـــن ، التـــاریخي مثلـــه مثـــل كـــل المنـــاهج بمجموعـــة مـــن المؤیـــدینلقـــد حظـــي المـــنهج  

ً وثالثة من المتوسطین، فالمؤیدون یرون فیه منهجا محاكیا لقوانین العلـم وآلیاتـه فـي مجـال ،الرافضین ً

الدراســة الأكادیمیــة التــي تخــضع كــل شــيء للدراســة والفحــص والملاحظــة، والرافــضون ینطلقــون مــن 

ّب الأدبــي مــا هــو إلا بنیــة لغویــة وعلاقــات تــشكیلیة وجمالیــة ورؤیــة مجازیــة لا الاعتــراف بــأن الخطــا

 والتركیــز علــى داخلهــا ،ًیجــوز مقاربتهــا مــن خــارج ســیاقها أو تقویمهــا بعیــدا عــن أثرهــا الجمــالي والفنــي

 للكشف عن اسرارها الفنیة وتجلیاتها الجمالیـة القائمـة علـى مبـدأ العلاقـات التـشكیلیة، أمـا المتوسـطون

 باقتــصاره علــى تفــسیر تــشكل - رغــم دوره فــي تفــسیر الظــواهر الأدبیــة-فــإنهم یــرون محدودیــة المــنهج

 كما یفید في فهم بواعث نشوء ظـاهرة أدبیـة مـا أو تیـار فكـري ،خصائص اتجاه أدبي في جیل أو أمة

ة كمـا فـي معین ارتبط بالمجتمع أو إحدى ظروفه السیاسیة أو الاجتماعیـة أو الاقتـصادیة أو التاریخیـ

بروز ظاهرة الشعر الـسیاسي فـي العـصر الأمـوي، ومـا دار حولهـا مـن بواعـث وملابـسات وعـصبیات 

                                                
  .44مدخل إلى مناهج النقد المعاصر، قطوس، ص:  أنظر (1)
  .26ب، صمناهج النقد الأدبي الحدیث، قصا: أنظر (2)
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وخلافات، ومطامح سیاسیة، ومن هنا نفهم أن فائدة المنهج التاریخي تظل محـصورة فـي سـیاق الفهـم 

كـــم علیهـــا والتفـــسیر، ولكنـــه یعجـــز عـــن أن یـــشكل وســـیلة لتقـــویم الظـــاهرة الأدبیـــة أو توصـــیفها أو الح

  .)1(ًجمالیا

یلتزم المنهج التاریخي الموضوعیة عند دراسة العمل الأدبي بسبب اعتمـاده المبـالغ فیـه علـى   

ّالحقیقة التاریخیة التي هي ولیدة الموضـوعیة، ویعتبـر النقـد التـاریخي نقـدا قیمیـا حكمیـا، وقیمـة الأدب  ّ ً

ركــة التــاریخ والمجتمــع، والأدب هنــا  وتعكــس ح،عنــده فــي كونــه وثیقــة تاریخیــة، تقــدم صــورة للعــصر

ًلــیس عالمــا مـــستقلا بذاتــه ِ ولا یمكــن فهمـــه دون ربطــه بالعوامــل التـــي شــكلته، ولابــد عنـــد درســه مـــن ،ً

  .)2(ٕاستحضار جوه التاریخي أي لحظات تكوینه واطاره الزمني

  :عیوب المنهج

ّإن من أبرز عیوب المنهج التاریخي هو الافتقار إلى الخصوصیة    القـدرة علـى تفـسیر  وعـدم،َّ

العبقریــة الأدبیــة، ومعاملــة الــنص الأدبــي بوصــفه وثیقــة مــن الدرجــة الثانیــة، مهمتهــا دعــم مــصداقیة 

ًمتناسیا أن الإبداع یتجاوز المألوف ضـمن رؤیـة إبداعیـة وجمالیـة وتـشكیلیة لا ) البیئة(الوثیقة الأولى 

ما وأن طبیعـــة الإبـــداع الفنـــي تقفـــز  ولا یكفـــي تتبـــع ســـیرة الأدیـــب وظـــروف حیاتـــه لا ســـی،ینفـــع معهـــا

ًوتتجــــاوز كــــل طروحــــات المــــنهج التــــاریخي، فلــــیس الــــنص معــــادلا لعواطــــف صــــاحبه، أو نقــــلا وفیــــا  ً

  .)3(للبیئة

وتعـــد قلـــة الاهتمـــام بـــالنص الأدبـــي مـــن داخلـــه، والاهتمـــام بأشـــیاء خارجـــة عـــن هـــذا الـــنص،   

لـــنص، ولا یكـــشف تمیـــزه، ولا یـــولي بنیتـــه ّكـــسیرة مؤلفـــه، وملابـــسات تألیفـــه، وبیئتـــه وغیرهـــا لا یجلـــي ا

                                                
  .48-47ّالمدخل إلى مناهج النقد المعاصر، قطوس، ص:  أنظر (1)
  .29 مناهج النقد الأدبي الحدیث، قصاب، ص (2)
  .48ّ المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، قطوس، ص (3)
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 مــا تــستحق مــن الـــدرس والتحلیــل، كمــا أن طغیــان التـــاریخ - التــي هــي خصیــصته الأولـــى–اللغویــة 

علـى الأدب یحـول الناقـد إلـى مــؤرخ یـستهویه جمـع المعلومـات حولـه أكثــر مـن الكـشف عـن جمالیــات 

  .)1(النص وبیان خصائصه اللغویة والشعوریة والمعنویة

ًورث المــنهج التــاریخي كثیــرا مــن الأحكــام التعمیمیــة علــى بعــض عــصور الأدبــاء والأدب لقـد   

ً ووقـر بالأذهـان أن التـدهور التـاریخي یخلـف أدبـا منحطــا وأن ،إذ ارتـبط فیـه الأدب بالـسیاسة والتـاریخ ً

ر  ولعـل ذلـك مـا جعلنـا ننظـر إلـى العـص–الازدهار الفكري یرتبط بالازدهار الـسیاسي أو الاقتـصادي 

  .)2(العباسي على أنه أفضل العصور في الأدب

ًلقــد أهمــل المــنهج التــاریخي فــي درس الأدب كثیــرا مــن الأدبــاء والعلمــاء الــذین لــم یكــن لهــم   

حــضور سیاســي أو اجتمــاعي أو لــم یرتبطــوا بالـــسلاطین والحكــام ومراكــز صــنع القــرار، ووقــف عنـــد 

  .)3(الشخصیات المشهورة التي كان لها مثل هذا الحضور

                                                
  .32 انظر مناهج النقد الأدبي الحدیث، قصاب، ص (1)
  .33 نفسه، ص (2)
  .34، صنفسه المرجع  (3)
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  )هـ449 -هـ363(تلقي حیاة المعري  -1

  :   تلقي النسب والكنیة-أ

هـو أحمـد بـن عبـد االله بـن سـلیمان بـن محمـد بـن سـلیمان بـن أحمـد بـن سـلیمان ابـن داود بــن 

المظهر بن زیاد بن ربیعة بن الحرث بن ربیعة بن أنور بن أسـحم بـن أرقـم بـن النعمـان بـن عـدي بـن 

َمة بن تیم االله بن أسد بن وبـرة بـن تغلـب بـن حلـوان بـن حمیـر بـن غطفان بن عمرو بن بریح بن جذی ُْ ِ ْ َ
  .)1(سبأ بن یشجب بن یعرب بن قحطان، وهو مجتمع قبائل الیمن

ًوقـد اختلفـت كلمــة العلمـاء فــي وجـوه هـذا النــسب فمـنهم مــن جعـل سـلیمان واحــدا، ومـنهم مــن 

مـة، ومــنهم مـن جعــل مالـك بــن ًجعـل أرقـم بــن أنـور بــن أسـحم، ومــنهم مـن جعــل خزیمـة بـدلا مــن جذی

ّ، ومنهم من جعل حلوان بن الحاف بن مضاعة التنوخي، المعري، من أهل معرة النعمان)2(مرة ّ ُ
)3( .  

وقد آثرنا الروایة الأولى لصاحب الوفیات لأنها موافقة لروایـة ابـن العـدیم إلا فـي جعـل أسـحم 

ًبن أرقم وهما أكثر من كل من كتب في هذا الموضوع تحریا ْ َْ   .)4(ً وتثبتاِ

نــه ولـــد فــي معـــرة النعمـــان یــوم الجمعـــة، عنــد غـــروب الـــشمس، إأمــا عـــن تلقــي مولـــده فیقـــال 

ـــــع الأول، ســـــنة ثـــــلاث وســـــتین وثلاثمائـــــة هجریـــــة،  ٍلـــــثلاث بقـــــین مـــــن ربی ) 973( كـــــانون الأول 16ٍ

                                                
، المجلد 1977احسان عباس، دار الثقافة، لبنان، : تحقیقان، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلك )1(

: وانظر . 486، وانظر تعریف القدماء بأبي العلاء عن ابن العدیم، الانصاف والتحري، ص 182الأول، ص 
 -51، ص 1992، 2روت، طمحمد سلیم الجندي، الجامع في أخبار أبي العلاء المعري وآثاره، دار صادر، بی

 . 110، ص6، وانظر تجدید ذكرى أبي العلاء، دار المعارف، القاهرة، ط52
 .52الجامع في اخبار أبي العلاء، ص  )2(
 .6 -5مصطفى السقا وآخرون، تعریف القدماء بأبي العلاء، عن تتمة الیتیمة، للثعالبي، ص  )3(
 . 52الجامع في اخبار أبي العلاء وآثاره، ص  )4(
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ٍومــــات فــــي یـــوم الجمعــــة الثالــــث عـــشر مــــن ربیــــع الأول، ســـنة تــــسع وأربعــــین وأربعمائــــة . )1(میلادیـــة

  . )2()هـ449(

ًســماه أبــوه أحمــد وكنــاه بــأبي العــلاء منــذ ولــد، جریــا علــى عــادة أهــل بلــده، إذ قلمــا تجــد نابهــا  ً ُ
  : كما أشار لذلك أبو العلاء في اللزوم . )3(ّفیهم إلا وله كنیة

ـــــــــــدهم  ـــــــــــوم أن كنـــــــــــوا ولی ُمـــــــــــن عثـــــــــــرة الق ُ َّْ َ ِ ِ  
 

ْأبـــــــــــــــا فـــــــــــــــلان ولــــــــــــــــم ینـــــــــــــــسل ولا بلغــــــــــــــــا  ِ ْ َ)4(  
 

ُ كـان غیـر راض بهــذا الاسـم، ولا بتلـك الكنیــة لمـا یـشعران بــه مـن المــدح ّویبـدو أن أبـا العــلاء ٍ

  :  وهو القائل )5(والتعظیم

ّوأحمــــــــــــــــد ســــــــــــــــماني كبیــــــــــــــــري، وقلمــــــــــــــــا ّ َ  

 

ّفعلـــــــــــت ســـــــــــوى مـــــــــــا أســـــــــــتحق بـــــــــــه الــــــــــــذما  ُّ ُ  
 

  : )6(ولكنه بعد اعتزاله قال عن هذه التكنیة

ــــــــــــــــت أبــــــــــــــــا العــــــــــــــــلاء وذاك مــــــــــــــــین  ٌدعی ُ ُ  
 

ِولكــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــصحیح أبــــــــــــــــــــــو النــــــــــــــــــــــزول  ّ  
 

  

                                                
وانظر محمد الحبیب حمادي، المعري . 18 ص – لابن الجوزي –تعریف القدماء بأبي العلاء، عن المنتظم  )1(

مبصر "، وأنظر خلیل شرف الدین، أبو العلاء المعري 16، ص 1979، 2وجوانب اللزومیات، الدار التونسیة، ط
 . 49، ص 1979، مكتبة الهلال، "بین عمیان

، ص 1944، 3تعریف القدماء بأبي العلاء وآثاره، اشراف طه حسین، دار الكتب، طمصطفى السقا وآخرون،  )2(
30 . 

 .49الجامع في اخبار أبي العلاء، ص  )3(
 .288اللزومیات،  )4(
 . 49الجامع في اخبار أبي العلاء، ص  )5(
 .238 اللزومیات، )6(
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ُوأحب أن یعرف باسم  ُوهذه طبیعة أبي العلاء فـي كرهـه كـل مـا یـشعر . )1()رهین المحبسین(ّ
ًإن هــذه المفارقــة عنــد المعــري تثبــت دور المتلقــي الحاضــر دائمــا فــي نــصوصه . )2(بتكریمــه وتعظیمــه

  . لهالمادحینمما یجعله ینكر الذات، أو یسخر منها رغم علو كعبه ومدح 

ُإلـى مـسقط رأسـه اشـتهاره بكنیتـه، شـأنه فـي ذلـك شـأن قـدامى العظمـاء اشتهر المعري بنسبته 

، وذلــك أنــه حــین ولــد بمعــرة النعمــان لــم یكــن فــي حــساب )3(مــن العــرب، فــي اشــتهارهم بغیــر أســمائهم

ّسیغدو الأدیب الأكبر، والحكیم العلم، ولا كان لأحد من أهـل بلـده أن یـتكهن بـأن هـذا أنه التاریخ من  ٍ

ّمعـرة النعمـان"ُ أشـهر مــن ینـسب إلــى الولیـد سـوف یكــون  والتــي لا تـذكر كتــب البلـدان، والــرحلات، (*)"ّ

ًوالتاریخ إلا مقترنة باسمه ومعرفة به ًَِّ ُ ّ)4(.  

ّإن بعـض الادعیـاء لیعیروننـا لفـظ المعـرة، : ًوقد أشار طه حسین مستشهدا بقول أبـي العـلاء 
ّیزعمــون أنهــا مــشتقة مــن العــر   النــاس ومــا یتورطــون فیــه مــن الانخــداع ، فــانظر إلــى ســخف)الجــرب(َ

بالأســماء، والانــدفاع فیمــا تــدعو إلیــه مــن رغبــة أو رهبــة غیــر حــافلین بــالحق ولا نــاظرین فیــه لــو أن 

ًللأســماء أثــرا فــي الوجــود الحــسن لكــان أهــل یثــرب قــد أصــابهم التثریــب والعیــب مــع أنهــم أحــق النــاس 

  .)5(بالمدح والمثوبة

یة أبي العلاء بعض المتلقـین مـن النقـاد، والـذین أشـاروا إلـى أن وقد نالت ظاهرة الشك في كن

ّ ظنــا أَنــه هــو الــذي كنــى ،التــاریخ لــم یكــشف عــن كنیتــه وأســبابها مثلمــا فعــل خلیــل شــرف الــدین وغیــره ّ ً

                                                
، 11، ص 2009، 1 ایاس، طرطوس، طعبد اللطیف محرز، أبو العلاء المعري وكبریاء العقل الانساني، )1(

 .110وانظر تجدید ذكر أبي العلاء ص 
، وانظر زكي المحاسني، أبو العلاء ناقد المجتمع، دار المعارف، لبنان، 50الجامع في اخبار أبي العلاء، ص  )2(

 .134، ص  1963بیروت، 
 . 13، ص 1972، ص 1، بیروت، طعائشة عبد الرحمن، مع أبي العلاء في رحلة حیاته، دار الكتاب العربي )3(

ٕ تقع المعرة بین حلب وحماة، وبینها وبین حلب ثمانون كیلو مترا، وبین حماه ثمانیة وخمسون كیلو مترا والیها (*) ً ً
 . نُسب

 .13، ص 1972، ص 1عائشة عبد الرحمن، مع أبي العلاء في رحلة حیاته، دار الكتاب العربي، بیروت، ط )4(
 . 17، ص 1944وت أبي العلاء، دار المعارف، مصر انظر طه حسین، ص )5(
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ّنفسه لیرمز بهـا إلـى الاسـتعلاء، وأغلـب الظـن أنـه هـو الـذي كنـى نفـسه بهـا، لیرمـز بهـا إلـى اسـتعلاء 

، فــإن اوٕاذا تبــاهى الوالــدون بمــا ولــدو.  یكــون الولــد هــو الــذي یعلیهــا أو یـسمو بهــانفـسه بنفــسه دون أن

  .)1(المعري یتباهى بالعلاء الرمز، لا بالعلاء الولد

ٕإذن فقـد نــال أبــو العـلاء نــصیبا موفــورا مـن امتحــان النــاس لـه حیــا ومیتــا والـى وقتنــا هــذا، ولا  ً ً ً ًّ
 بأســـبابه إلـــى تلـــك الدراســـات التـــي اقتفـــت بعـــضها غـــرو أنـــه ســـیمتد علـــى امتـــداد الـــزمن، وذلـــك یعـــود

ًكنیــت وأنــا ولیــد بــالعلاء، فكــأن عــلاء : "ّ، وهــو الــذي صــرح فــي الفــصول والغایــات حیــث قــال ًبعــضا ّ ُ ُ

ُلا أختـار لرجـل صـدق مـا ولـد أن یـدعى أبـا فـلان. مات، وبقیت العلامات َ ٍ ِ  ویظهـر مـن كلامـه أنـه )2("ُ

ٍكــان غیــر راض بهــذا الاســم ولا بتلــك وقــد أشــار طــه . )3(ُ الكنیــة لمــا یــشعران بــه مــن المــدح والتعظــیمُ

ُ مــن ســمیاه وكنیــاه مــشیرا لــرأي أبــي العــلاء بكرهــه أن یــضاف أبویــهّحــسین فــي تلقیــه لأبــي العــلاء أن  ً

ُإلى العلو والتصعید وانما العدل أن یضاف إلى السقوط والهبوط ٕ)4( .  

  تلقي أثر الجدري والعمى  -ب

المؤرخین فـي زمـن صـدمة المعـري وفاجعتـه بالجـدري الـذي و ین من النقاداختلفت كلمة المتلق

ّذهب ببصره، وأسدل بینه وبین الدنیا حجابا كثیفا من السواد، فما انجاب عنـه إلـى آخـر دنیـاه، فمـنهم  ً ً

" وابـن حجـر) "نكـت الهمیـان(فـي " الـصفدي"من قال أن زمن عماه غشیه في سنته الثالثة، ذكـر ذلـك 

  . )5()یزانلسان الم(في 

ولا . )6( وقیـــل فــي نهایـــة الحـــال،ُوقیــل الرابعـــة، وقیــل وهـــو ابـــن ســبع، وقیـــل عمـــى فــي صـــباه

اعتبار لهذا الخلاف بعد أن یصدقنا أبـو العـلاء الخبـر، ویحـسمه بقولـه فـي رسـالته إلـى داعـي الـدعاة 

                                                
 . 53، ص "ٌمبصر بین عمیان"خلیل شرف الدین، أبو العلاء المعري،  )1(
 . 209، ص 1938ّأبو العلاء المعري، الفصول والغایات، ضبطه وفسر غریبه، محمود حسن زناتي، القاهرة،  )2(
 . 49الجامع في اخبار أبي العلاء وآثاره، ص  )3(
 . 110تجدید ذكرى أبي العلاء، ص  )4(
 .43مع أبي العلاء في رحلة حیاته، ص  )5(
 )466، 407، 301، 144، 30(تعریف القدماء بأبي العلاء، ص  )6(
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ــــا ابــــن أربــــع، لا أُفــــرق بــــی: " أبــــي نــــصر هبــــة االله بــــن موســــى –ّالفــــاطمي  ِّقــــضي علــــي وأن ــــازل ُ ن الب

وهــذا هـو الــرأي الأقـرب لنطمــئن إلیـه، والثابــت فـي تــاریخ أسـرته الــذي نقـل منــه ابـن العــدیم . )1("ّوالربـع

حیـث كـان " ةٍسـنة سـبع وسـتین وثلاثمائـَّاعتل علة الجدري الذي ذهب ببصره في جمادى الأولـى "أنه 

وقـد شـایع هــذا . )3( نفـسهوأبـو العـلاء أصـدق النــاس فیمـا یحـدث بـه عـن. )2(ًعمـره أربـع سـنوات وشـهرا

لقــد كــان أبــو . )4(الــرأي مــن بعــده، طــه حــسین، وعائــشة عبــد الــرحمن، ومحمــد ســلیم الجنــدي، وغیــرهم

ًالعــلاء ضــریرا أعمــى ولـــم یكــن أكمــه، كمـــا توهمــه مــن لا علـــم لــه بــه، وغـــشي یمنــى حدقیتــه بیـــاض 

وكــأني : "ًأى أبــا العــلاء شــیخا وقــد ر" لعبــد االله بــن الولیــد المعــري"ُوقــد نقــل قولــه . )5(ُوأذهــب الیــسرى

ّإحداهما نـادره، والأخـرى غـائره جـدا، وهـو مجـدر الوجـه، نحیـف الجـسم: أنظر الساعة إلى عینیه  ً)6( .

. وكان كل ما بقي لـه مـن ذكریـات عهـده بنـور العـین، لـون الثـوب الأحمـر الـذي ألبـسوه إیـاه فـي علتـه

ُجــدري ثوبــا مــصبوغا بالعــصفر، لا أعقــل غیــر لا أعــرف مــن الألــوان إلا الأحمــر، أُلبــست فــي ال"قــال  ً ً

  .)7(ثم لم یكن إلا قلیل حتى فقد ما تبقى من قوة الإبصار". ذلك

وفــي ذلــك الحــین، لــم یكــن المعــري قــد نــضج وعیــه، ولا اتــسعت مداركــه بحیــث یقــرر فداحــة 

ِّه حتـى خیـل ّالمحنة وهول المأساة، وقد دربه أهله في طفولته على مواجهة عالم الظلام، وراضوه علیـ ُ
ّإلــیهم أنــه ألفــه واعتــاده، غیــر أنــه لــن یلبــث أن یــدرك مــع نــضج الــسن والــوعي، أن مأســاة حیاتــه كلهــا  ِّ ّ

                                                
 .65 وانظر الجامع في أخبار أبي العلاء، ص 122المرجع السابق، ص  )1(
 .513 ص تعریف القدماء بأبي العلاء عن الإنصاف والتحري لابن العدیم، )2(
 . 66الجامع في أخبار أبي العلاء، ص  )3(
، مــع أبــي العــلاء فــي رحلــة 66، الجــامع فــي أخبــار أبــي العــلاء، ص 111انظــر تجدیــد ذكــرى أبــي العــلاء، ص  )4(

 .43حیاته، ص 
 .17 -16الجامع في أخبار ابي العلاء، نزهة الألبا لابن الأنباري، ص  )5(
، وانظـر 111، وانظر تجدید ذكر أبي العـلاء، ص 514حري لابن العدیم، ص المرجع نفسه، عن الإنصاف والت )6(

، ومحمــد الحبیــب حمــادي، المعــري وجوانــب مــن 11عبــد اللطیــف محــرز، أبــو العــلاء وكبریــاء العقــل الإنــساني، ص 
 .16اللزومیات، ص 

ف القــدماء بــأبي ، وانظــر تعریــ112، تجدیــد ذكــرى أبــي العــلاء، ص 43مــع أبــي العــلاء فــي رحلــة حیاتــه، ص  )7(
 .265العلاء، عن الوافي بالوفیات للصفدي ص 
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ْبدأت بتلك الآفة التي قضت علیه وهو ابن أربع، وسوف نـسمعه فـي الـشطر الثـاني مـن حیاتـه یطیـل 
ُّجلـــي، ویعــد مـــن مزایـــا الحــدیث عـــن محنــة العمـــى، وعـــن الظــلام الـــذي لا ینجـــاب، واللیــل الـــذي لا ین

ضــجعة القبــر أن تــأمن العــین المنطفئــة فــي الثــرى، مــن مــصاب عمــى أو آفــة فیــأتي صــوته الفــاجع 

   :)1(حیث یقول

ــــــــــــــــــرى أعــــــــــــــــــین ــــــــــــــــــي الث ــــــــــــــــــت ف ٌإذا طفئ ُ 
 

ـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــى أو رمـــــــــــــــــد    ًفقـــــــــــــــــد أَمن
 

وكان أبو العـلاء یقـول أنـا أحمـد االله تعـالى علـى العمـى كمـا یحمـده غیـري علـى البـصر، فقـد 

   : )2(ي وأحسن بي، إذ كفاني رؤیة الثقلاء والبغضاء ونسبوا إلیه هذین البیتینصنع ل

ـــــــــــــــــــــیح ٌقـــــــــــــــــــــالوا العمـــــــــــــــــــــى منظـــــــــــــــــــــر قب ٌ َ َ  
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدانكم یهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بفق ُقل ِ  
 

  ٌواالله مـــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــي الوجــــــــــــــــــــود شــــــــــــــــــــيء 
 

  ُتأســـــــــــــــــــــــــى علـــــــــــــــــــــــــى فقـــــــــــــــــــــــــده العیــــــــــــــــــــــــــون 
 

ًفـــإن أثـــر العمـــى فـــي اختیـــار المعـــري هـــذه الـــسبیل لـــم یكـــن إلا واحـــدا مـــن ثلاثـــة عناصـــر، 

ت فـي توجیهـه هـذه الوجهـة، أولهـا عمـاه، وثانیهـا البیئـة وثقافتـه، والثالثـة فـي قدراتـه الذهنیـة مـن اشترك

  . )3(ٍذكاء حاد وذاكرة غریبة

ٕ، وانمــا متلقیــهّإن حمــده االله علــى العمــى لــیس عــن ســرور واغتبــاط بــه كمــا ذهــب إلیــه بعــض 

ه، وكـم مـن مكـروب یحمـد االله هو من باب تلقى القضاء بالرضى والاستسلام إلى مـا لا یـستطاع دفعـ

ّعلى ما أصابه، ولا یعني الابتهاج به، والرضـى عنـه، وانمـا هـو نفثـه مـصدور، لا یـشذ صـاحبها عـن  ٕ

  . )4(ّطریق الدین والأدب مع ربه

                                                
 .45-44انظر عائشة عبد الرحمن، مع أبي العلاء في رحلة حیاته، ص  )1(
، وانظــر تعریــف القــدماء بــأبي 353، عــن نزهــة الجلــیس، ابــن مكــي ص 67الجــامع فــي أخبــار أبــي العــلاء، ص  )2(

والــذي أشــار إلــى أن البیتــین ممــا لــم یــرو فــي الــدیوانین، . 558ص العــلاء، عــن الإنــصاف والتحــري، لابــن العــدیم، 
 . 57انظر مع أبي العلاء في رحلة حیاته، ص 

 .17انظر المعري وجوانب من اللزومیات، محمد الحبیب حمادي، ص  )3(
 . 67الجامع في أخبار أبي العلاء، ص )4(
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ًومــن تتبــع شــعر أبــي العــلاء الــذي یعــرض فیــه لــذكر الجــدري والعمــى، یجــده مغمــورا بــالألم 

سرات والزفــرات، وهــذا یــدل علــى أن لهمــا فــي نفــسه أشــد وقــع، ًالــشدید، والحــزن العمیــق، طافحــا بالحــ

ّ فانظر إلیه في ذمة الخمر،ّوأمض أثر
  :  یقول )1(

ـــــــــــــه ُضـــــــــــــر مـــــــــــــن جـــــــــــــدري شـــــــــــــان حامل َ ٍُّ َ ٌّ  
 

ِبحملــــــــــــــــه جــــــــــــــــدريٌّ جــــــــــــــــاء مــــــــــــــــن جــــــــــــــــدر  َ َ َ*  
 

  : وقوله 

ٌومـــــــــا بـــــــــي طــــــــــرق للمـــــــــسیر ولا الــــــــــسُّرى  ْ  
 

ـــــــــضيء لـــــــــي الطـــــــــرق  ـــــــــي ضـــــــــریر لا ت ُلأن ُ ٌ**   
 

ّیتــا یــذكر فیــه الجــدري أو العمــى، إلا وهــو یفــیض بــالحزن والألــم، وتــرى آثــار ُولا تكــاد تجــد ب ً

  .)2(التبرم والتلهف تترقرق في أضعاف كلماته

وذكــروا أنــه فــي حداثتــه كــان یلعــب مــع الــصبیان، ونقــل الثعــالبي فــي تتمــة الیتیمــة عــن أبــي 

ًرأیـــت أعمـــى شـــاعرا : لقیـــت بمعـــرة النعمـــان العجـــب العجـــاب : "ّالحــسن الـــدلفي المصیـــصي أنـــه قـــال  ُ
ًظریفا، یلعب بالشطرنج والنرد، ویدخل في كل لـون مـن ألـوان الهـزل والجـد، وكـان یقـول أنـا أحمـد االله 

  . )3( ..."على العمى كما یحمده غیري على البصر 

وهـذا إن صـح عـن أبـي العـلاء، فقـد كـان فـي حـال حداثتـه، : " بقولـه )4(وقد أشـار ابـن العـدیم

  ". ًن بعیدا عن اللهو والهزللأن أبا العلاء كا

إمـا : ومـا نـشك فـي إحـدى اثنتـین : ")5(وشك طه حسین صاحب الذكرى في صحة ذلك فقال

َّأن تكون الروایة مكذوبة، واما أن یكون لعبه بالشطرنج قد كان بأحجار معلمـة تمیزهـا الأیـدي، وذلـك  ٕ

                                                
 .68، ص السابقالمرجع  )1(
 .حمص، جدر قریه قرب 149اللزومیات ص  *

 .الشحم والقوة والسمن: ، والطرق 298اللزومیات ص  **
 .70الجامع في أخبار أبي العلاء، ص  )2(
 .3عن تتمة الیتمیة للثعالبي، ص .... تعریف القدماء  )3(
 .558المرجع نفسه، عن الإنصاف والتحري لابن العدیم، ص  )4(
 .161، 2طه حسین، تجدید ذكرى أبي العلاء، ط )5(
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 یلعبـــه أهـــل الغـــرب الآن وربمـــا كـــان یلعـــب الـــشطرنج بلـــسانه كمـــا. شـــيء لـــم نـــصل إلـــى معرفتـــه الآن

  ".بوسائل البرق والبرید

ًأمــا أَن الروایــة مكذوبــة، فیحتــاج إلــى مــا یؤیــده، والقــول المجــرد فــي مثــل هــذا لا یفیــد شــیئا، وأمــا أن  ّ

َّیكون اللعب بأحجار معلمة أو باللسان فأیهما ارتضیناه، فإنه یـدل علـى أنـه كـان یلعـب بـه، وقـد ذكـر 

   :)1(ة في مواطن من شعره، منها في سقط الزندالشطرنج ورقعته وأسماء قطع

ــــــــــذي فــــــــــرس الــــــــــشط   ُأیهــــــــــا اللاعــــــــــبُ  ال
 

ــــــــــــــــج  ــــــــــــــــصهیل رن ــــــــــــــــه بال ــــــــــــــــي كف ِهمــــــــــــــــت ف َّ َ  
 

ُمــــــــــــن یباریـــــــــــــك والبیـــــــــــــاذق فـــــــــــــي كـــــــــــــف ُ  
 

ــــــــــــــــــــــــــل یــــــــــــــــــــــــــك  ــــــــــــــــــــــــــبن كــــــــــــــــــــــــــل رخ وفی ِیغل ٍَّ ُ َ  
 

َتــــــــصرع الــــــــشاة فــــــــي المحــــــــال ولــــــــو جــــــــا ُ  
 

ّء مـــــــــــــــــــــــــــــــــردى بالتـــــــــــــــــــــــــــــــــاج والإكلیـــــــــــــــــــــــــــــــــل  ُ  
 

  ُلطـــــــــــــــــف رأيٍ یـــــــــــــــــستأسر الملــــــــــــــــــك الأع
 

ـــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــذلیلبالو ظـــــــــــــــــــــــم    ِاحـــــــــــــــــــــــد الحقی
 

   : )2(وقوله في اللزوم

ـــــــــــــــــا بیـــــــــــــــــاذقهم ـــــــــــــــــم تحـــــــــــــــــول فرازین ُإن ل ُ ً ْ ّ َ َ ْ  
 

ُفالـــــــــــــــــــشاه فیــــــــــــــــــــل وذاك الفیـــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــرزان  ْ ِ ُ ٌ ُ  
 

   : )3(وقوله

ْفـــــــــــــــي بقعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن رقعـــــــــــــــة یـــــــــــــــسَّرت َ ٍُ ٍُ  
 

َللبیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدق الفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك بفرزانهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ِ  
 

ـــه  ـــة ا: "ویـــشیر الجنـــدي بقول لـــرخ والفیـــل فمثـــل هـــذه الأبیـــات لا یتـــأتى قولهـــا إلا لعـــارف منزل

وقـد یحــول . والفـرز والبیـذق، عـالم بـأن البیــذق أضـعفها وأن الفـرز أقواهـا، وأن البیـذق قــد یفتـك بـالفرز

                                                
حیــوان : والــرخ . 2028، ص 4، والأبیــات فــي شــروح ســقط الزنــد، ق 175مع فــي أخبــار أبــي العــلاء، ص الجــا )1(

 . على صوره البعیر له سنامان
 .262اللزومیات ص  )2(
 .280 ص ،نفسه )3(
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ًفـــرزا، وقـــد یقتـــل الـــشاه، لأن غیـــر العـــالم بـــذلك لا یـــستطیع أن یـــصوغ هـــذه المعـــاني المطابقـــة للعـــب 

  .)1(الشطرنج

قــط، وقــد أشــار ابــن العــدیم إلــى ُكــان أبــو العــلاء فــي صــباه أعجوبــة زمانــه، لــم یــسمع بمثلهــا 

ذكــــاء أبــــي العــــلاء وفطنتــــه، وســــرعة حفظــــه وألمعیتــــه، وتوقــــد خــــاطره وبــــصیرته، أورد فیــــه عجائــــب 

وغرائب، إن اتهمناها بالوضع كانت أعمق دلالة على رأي معاصریه فیـه، وانبهـارهم مـن نجابتـه وقـوة 

  .)2(ًحافظته، منذ كان صبیا دون البلوغ

 المعـــري وألمعیتــه وقدرتــه الفائقــة فــي نظـــم الــشعر تقــول عائــشة عبـــد وقــد تلقــى النقــاد موهبــة

وتتظــاهر هــذه الأخبــار والمرویــات علــى صــدق هــذه الدلالــة، وخلاصــتها أن أهــل حلــب قــد : الــرحمن

: قـال لهـم. نعمان لینظروه ویمتحنـوهسمعوا بذكائه وهو صغیر، فسافر جماعه من أكابرهم إلى معرة ال

ُعر؟ فجعـل كـل واحـد مـنهم ینـشد بیتـا، فینـشد أبـو العـلاء الـصبي مـن حفظــه ّهـل لكـم فـي المقافـاه بالـش ًُ ٍ

ِأعجـزتم أن یعمـل الواحـد مـنكم بیتـا عنـد الحاجـة إلیـه، علـى : حتى نفد حفظهم فقال . ًبیتا على قافیته ً

ًفجعـل كلمـا أنـشده واحـد مـنهم بیتـا، أجابـه مـن نظمـه علـى . فافعـل أنـت ذلـك: القافیة التي یرید؟ قالوا 

  .)3(فعجبوا منه وانصرفوا" حتى قطعهم كلهم"افیة البیت ق

ّلقـد عـوض االله تعـالى المعــري عـن عاهتـه بقــوة ذاكـرة خارقـة، إذ مـا یكــاد الـشيء یـذكر أمامــه 
ٕحتــى یلتــصق بذهنــه، ویــنقش بعقلــه وان طــال الأمــد، والروایــات تفــیض فــي ذكــر تلــك الحــوادث التــي 

  . تنطق عن ذكاء نادر، وحافظه تعي كل شيء

، تـوفي أبـوه وهـو )4(ولا عجب في هذا إذا ما عرفناه یـنظم الـشعر وهـو ابـن إحـدى عـشرة سـنة

 بعــض التــساؤلات عــن – بــالرغم مــن صــغر ســنه –فــي ســن الرابعــة عــشرة فرثــاه بقــصیدة، طــرح فیهــا 

                                                
 .176الجامع في أخبار أبي العلاء ص  )1(
 .458دیم، ، عن الإنصاف والتحري لابن الع54مع أبي العلاء في رحلة حیاته، ص  )2(
 . 558، عن الإنصاف والتحري، ص 55المرجع السابق، ص  )3(
 .18تعریف القدماء بأبي العلاء، عن المنتظم لابن الجوزي، ص  )4(
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 وما زلنـا نـرى أن ذهـاب بـصر الطفـل فـي الـشرق یحـدد حیاتـه فـي أكثـر )1(مصیر الإنسان بعد الموت

  . )2(ًیرسم له طریقا لا یعدوها وهي طریق الدرس وتحصیل العلمالأحیان، ف

  : تلقي ثقافته ونشأته -ج

ّلم یفصل لنا التاریخ الطریقة التي سـلكها أبـو العـلاء فـي تعلمـه، ولا بـین جمیـع الـشیوخ الـذین  ّ
ه ٍتخـرج بهــم فــي العلـوم التــي تعلمهــا، ولا أوضـح لنــا مــا أخـذه عــن كــل واحـد مــنهم، ولا أي كتــاب درســ

ًفي كـل فـن، ومجمـل مـا ذكـر متلقـوه كـان محفوفـا بالإبهـام والغمـوض، یتبـع فـیهم اللاحـق الـسابق مـن 

ً فكـان درســه تأریخـا اقتفائیــا،غیـر توضـیح ولا تحقیــق  وجـل مـا ذكــروه مـن هــذه الناحیـة أنــه قـرأ القــرآن ،ً

المعرة علــى أبیــه، بكثیــر مــن الروایــات علــى شــیوخ یــشار إلــیهم فــي القــراءات، وأنــه قــرأ النحــو واللغــة بــ

وعلى جماعة من أهل بلده كبني كـوثر، ومـن یجـري مجـراهم مـن أصـحاب ابـن خالویـة وطبقتـه، وأنـه 

ًقــرأ بحلــب علــى ابــن أســعد، ولــم یعرفونــا بواحــد مــن هــؤلاء إلا قلــیلا، ومثــل ثقافــة المعــري المثبوتــة فــي 

  .  فقط)3(و واللغةآثاره والمستمدة من علوم شتى لا یمكن إحرازها من علم القراءة والنح

ًوقـــد أشـــار طـــه حـــسین إلـــى أن أبـــا العـــلاء قـــد أخـــذ شـــیئا مـــن الـــسنة عـــن یحیـــى بـــن مـــسعر ّ، 

ًموضحا أن درسه للسنة لم یكن جیدا ولا متقنا، إذ لم یخرج منه محدثا كمـا أخـرج درس اللغـة والأدب  ً ً ًّ ّ
ًمنه لغویا وشاعرا كاتبا ً ً)4( .  

یـه أبـي محمـد، وعـن جـده سـلیمان بـن محمـد، وعـن وذكر ابن العدیم أنه أخـذ الحـدیث عـن أب

سـحاق بـن بلبـل، وعـن أبـي إ وعن جدته أم سلمة بنت الحسن بـن أخیه أبي المجد محمد بن عبد االله،

زكریا یحیى بـن مـسعر التنـوخي، وعـن أبـي الفـتح محمـد بـن الحـسن بـن روح المعـري وعـن أبـي الفـرج 

                                                
 .11انظر أبو العلاء المعري وكبریاء العقل الإنساني، ص  )1(
 .114تجدید ذكرى أبي العلاء، ص  )2(
 .177الجامع في أخبار أبي العلاء، ص  )3(
 .116تجدید ذكرى أبي العلاء، ص  )4(
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محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن الرحبـــي، وعـــن عبـــد الـــصمد بـــن أحمـــد الـــضریر الحمـــصي، وعـــن أبـــي بكـــر 

  .)1(القاضي أبي عمر عمرو بن عثمان بن عبد االله الطرطوسي قاضي معرة النعمان

ًوكان لزاما تتبع حركة تلقي المعري لمصادر ثقافته منـذ صـغره، إلـى أن أصـبح عالمـا یجلـس  ً

  . التلامیذ له في بیته بعد عزلته یریدون علمه

ّدها أن المعـــري قـــد حـــصل علمـــه الواســـع كتلمیـــذ قبـــل ســـن تـــشیر كتـــب التـــراجم ومـــا جـــاء بعـــ ّ
ّومنـــذ فارقـــت العـــشرین مـــن العمـــر مـــا حـــدثت نفـــسي باجتـــداء علـــم مـــن عراقـــي أو : "العـــشرین، لقولـــه 

"ّشآمي
ً وهو وان یكن قد استفاد علمـا بعـدها، فهـو إشـارة منـه إلـى أنـه لـم یجلـس مجلـس التلمیـذ مـن )2( ٕ

  . أحد

 لهــا رأســه، ءً مبكــرا، لكنــه لـم یــسمح لهــا أن تلتهمــه، ولــم یطــأطيلقـد شــعر أبــو العــلاء بكارثتــه

وٕانمــا ســـارت حیاتــه فـــي التحـــصیل العلمــي أروع مـــا تكـــون وســاعدته علـــى ذلـــك، ذاكــرة نـــادرة، وحفـــظ 

ٕسریع، وادراك تام لما ینبغي علیه أن یختاره لمحفوظـه، فكانـت ذاكرتـه أشـبه بالفهرسـت یـستدعي منهـا 

  . )3(ٍأسرع وقت، وقد أغناه هذا الإدراك النادر عن عین مبصرة تهدیهالمعلومات التي یریدها في 

لقــد أشــار ابــن العــدیم إلــى ذكــاء أبــي العــلاء وفطنتــه، وســرعة حفظــه وألمعیتــه وتوقــد خــاطره 

ٍ ثقافة واسعة، لم یطاوله فیها أحد من معاصـریهاذوبصیرته، فكان  ٍ كمـا كـان علـى معرفـة باللغـة مـن ،ٍ

ًومــا ســمعت شــیئا : "فكــان یحفــظ الـشيء فــلا ینــساه كمــا یبــدو مـن قــول المعــري حیـث ألفاظهــا وأدبهــا،  ُ
ًإلا وحفظتــه، ومــا حفظــت شــیئا فنــسیته ُ مــا أعــرف أن العــرب نطقــت : "ً ومــن قــول التبریــزي أیــضا )4("ّ

ًلقــد اتفــق قــوم ممــن یقــرأ علیــه، ووضــعوا حروفــا، وألفوهــا كلمــات" بكلمــة ولــم یعرفهــا المعــري  وأضــافوا ،ٌ

ٍ غریب اللغة ووحشیها كلمات أخرى، وسألوه عن الجمیع على سبیل الامتحـانإلیها من  فكـان ینـزعج ،ّ

                                                
 .516تعریف القدماء بأبي العلاء، عن الإنصاف والتحري لابن العدیم، ص  )1(
 .89المرجع نفسه، عن إرشاد الأدیب إلى معرفة الأدیب، لیاقوت الحموي، ص  )2(
، ص 1993سكندریة، یسري محمد، النقد الاجتماعي في آثار أبي العلاء المعري، دار المعرفة الجامعیة، الإ )3(

163. 
 .551تعریف القدماء بأبي العلاء، عن الإنصاف والتحري لابن العدیم، ص  )4(
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كـأني بكـم وقـد وضـعتم هـذه الكلمـات : ً هذه، ثم یطرق مفكرا ویقـولا ثم یقول دعو،وینكر هذه الكلمات

 فهــذا ٕلتمتحنــوا بهــا معرفتــي، وثقتــي فــي روایتــي، واالله لــئن لــم تكــشفوا لــي الحــال، وتــدعو المحــال، والا

َفــراق بینــي وبیــنكم، فقــالوا واالله الأمــر كمــا قلــت، ومــا عــدوت مــا قــصدناه واالله مــا ! فقــال ســبحان االله. ٌ

  . )1(أقول إلا ما قالته العرب

لقد ذكر أن أبا العلاء قد رحـل مـن أجـل العلـم خمـس رحـلات، إلـى حلـب وانطاكیـة واللاذقیـة 

رحلتــاه إلــى حلــب فــي : لــى التحقیــق اثنتــان همـاوطـرابلس الــشام وبغــداد والعــراق لكــن الـصحیح منهــا ع

ً فــي الثانیــة خلافــا لمــا ذهــب إلیــه بعــض ة فــي الأولــى، ومــذاكرةٕصــباه والــى بغــداد فــي كهولتــه، تلمــذ

  . )2(المعاصرین من أنه لم یطلب العلم في غیر المعره وهو غیر صحیح

  : ویمكن تقسیم مسیرته العلمیة من خلال تراجمه إلى مرحلتین 

ٍفالمعري سلیل بیت ماجد فـي الفـضل والعلـم، وآبـاء : ّتلقي علمه في المعرة : الأولى المرحلة 

ُّ وعز تنوخ، تلك القبیلـة العربیـة الأصـیلة، والتـي یتـصل نـسبها ، فیهم میراث بني الساطع،كرام منجبین

ن بیعرب بن قحطان جد العرب العاربة، ومن المؤرخین من یصلها بهود بن شـالح بـن رافـد بـن سـام بـ

القـضاعي القحطـاني، ویـشهد المؤرخـون بأنهــا " تـیم الـلات"ًنـوح علیـه الـسلام، وكانـت تنـوخ بطونـا مــن 

  . )3(ً وحسبااًكانت من أكثر العرب مناقب

ـــذین مـــنهم بیـــوت المعـــرة  وهـــم المـــشهورون بالـــشرف  "،أعـــز بطـــون تنـــوخ: ّوبنـــو الـــساطع، ال

  . )4("والسؤدد والریاسة، والشجاعة والفضل

ّنــه لقــب بالــساطع لجمالــه، إقیــل " ُالنعمــان بــن عــدى"طع  الــساُواســم ًكــان جــوادا شــجاعا ملــك ُ ً

" معـــرة النعمـــان" وقـــد زعـــم بعـــض المـــؤرخین أن ،، وكانـــت لـــه حـــروب مـــع أكاســـرة الفـــرسةعلـــیهم برهـــ

                                                
 .569، ص السابقالمرجع  )1(
 .187 -185الجامع في أخبار أبي العلاء، ص  )2(
 .105، وانظر تجدید ذكرى أبي العلاء، ص 14 -13 مع أبي العلاء في رحلة حیاته، ص انظر )3(
 .15ع نفسه، ص المرج )4(
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ً وكـان والیـا علــى ،"النعمـان بـن بـشیر الانــصاري"تنـسب إلیـه، وآخـرون مــنهم یـذهبون إلـى نـسبتها إلــى 

َبــن قــد خــرج فــي رحلــة صــید إلــى أجمــ وكــان لــه احمــص وقنــسرین،  كانــت موضــع المعــرة، فافترســه ةَ

  .)1(ُفبنى الناس لبنائه، وعمرت البلدة ونسبت إلیه. ًسبع، فجزع علیه النعمان، فبنى له منزلا عند قبره

:  وفیهم یقول ابـن العـدیم مـؤرخ حلـب،وبیت أبي العلاء من بني سلیمان بن داود بن المطهر

ّاة المعرة وفضلائها وعلمائها وشعرائها وأدبائها من بني سلیمان بن المطهروأكثر قض"
)2(.  

ّویـــذكر یـــاقوت الحمـــوي أن جـــده الخـــامس ســـلیمان بـــن أحمـــد قاضـــي المعـــرة، ولـــي القـــضاء  ّ
ُّهـــ، ثـم ولــي القــضاء بعــده ولــده أبــو بكـر محمــد، جــد والــد أبــي العــلاء، 290 وبهــا مــات ســنة ،بحمـص َ

   : )3(وفیه یقول الصنوبري

ــأبي یــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــلیما   بــــــــــــــــــــــــــ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت تنوخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  َّن لق ُ َ  
 

ّوهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسادة شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ُ   اّ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اً لعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیوخان
 

ُّهـ ولده أبو الحـسن سـلیمان بـن محمـد جـد أبـي 331وخلفه على قضاء المعرة بعد وفاته سنة 

ًالعلاء، الذي تولى القضاء لحمص مع المعرة، وكان شاعرا ومحدثا وفاضلا فصیحا، ومـن شـعره فـي  ً ً ً

   : )4(لناعورةا

ِوباكیــــــــــــــــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــــــــــــــــى النهــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ّ  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئن ودمعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا یجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري     ُّت
 

  تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكرني بأحبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابي
 

ِوحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي لیلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ّ  
 

  

                                                
 .489، عن الإنصاف والتحري لابن العدیم، ص السابقالمرجع  )1(
 .89، 68، 489تعریف القدماء، ص  )2(
 .16، وانظر مع أبي العلاء في رحلة حیاته، ص 68المرجع نفسه، ص  )3(
 .491المرجع نفسه، ص  )4(
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تـوفي بحمــص وهــو علـى قــضائها، وحفیــده أبـو العــلاء، فــي الرابعـة عــشرة مــن عمـره علــى مــا 

 أن وأمـا الـشعراء مـنهم، فـأكثر مـن أن یحـصوا، وأظـن. )1()الإنـصاف والتحـري(فـي " ابن العدیم"حقق 

ًالثمانین شاعرا الذین وقفوا علـى قبـر أبـي العـلاء كلهـم تنوخیـون، وقـد جـاء مـن أعقـابهم وأبنـائهم عـدد 

  .)2(كبیر من العلماء والشعراء والكتاب والقراء إلى ما بعد القرن الثامن

ولـي " أم سـلمة بنـت أبـي سـعید الحـسن بـن اسـحق بـن بلبـل المعـري: "ّوجدة أبي العلاء لأبیه 

وكانــت تــروي الحــدیث، وقــد عاشــت حتــى بلــغ حفیــدها أبــو العــلاء ســن . سن قــضاء المعــرةأبوهــا الحــ

  .)3(الطلب، وعدها ابن العدیم بین الشیوخ الذین سمع أبو العلاء منهم الحدیث

وغیـر هـؤلاء : "ویذكر یاقوت الحموي أسماء الكثیـرین مـن عائلـة أبـي العـلاء وفـي ذلـك یقـول 

ٕحذفت أسـماءهم اختـصارا، وانمـا قـ  ومـن هـذا )4(صدت الإخبـار عـن إعـراق أبـي العـلاء فـي بیـت العلـمً

  .)5(البیت الماجد ولد أبو العلاء، ومن تلك السلالة المعرقة في الفضل والعلم والعزة تلقى میراثه

: تلــف فیهــا المتلقــون فقالــت  إلــى ثقافتــه ومــصادرها التــي اخ)6(وأضــافت عائــشة عبــد الــرحمن

أبـو بكــر، : ّجـده لأمــه محمـد بــن سـبیكة وأخوالــه :  بیوتــات حلـب لتـه، ففــي بیـت معــروف مـنؤوأمـا خ

ویــذكره أبــو . وأبــو القاســم علــي، وأبــو طــاهر المــشرف، أمــا أبــو بكــر فعجلــت إلیــه المنیــة قبــل أخویــه

واالله یبقیــه ولا یــشقیه، ویریــه : "العــلاء فــي رســالة عــزاء كتبهــا إلــى خالــه أبــي القاســم علــي، وقــال فیهــا 

  . )7("وولده، وما رآه في ولده سعد العشیرةفي مولاي أبي طاهر 

                                                
، وانظـر مـع أبـي العـلاء فـي رحلـة حیاتـه، 490 ،العـدیمتعریف القدماء بأبي العلاء، عن الإنصاف والتحري لابن  )1(

 .17ص 
 .56 الجامع في أخبار أبي العلاء، ص )2(
 .17مع أبي العلاء في رحلة حیاته، ص  )3(
 .89عن إرشاد الاریب، ص ... تعریف القدماء )4(
 .17 مع أبي العلاء في رحلة حیاته، ص )5(
 .108 -107لاء ص ، وانظر تجدید ذكرى أبي الع19المرجع السابق، ص  )6(
 .108-107انظر تجدید ذكرى أبي العلاء، ص  )7(
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ّوقد لفتت هذه العبارة محمد سلیم الجندي فاسـتدل بهـا علـى مـا ذهـب إلیـه مـن أن أبـا طـاهر، 
  . هو ابن الخال ابن أبي قاسم، ولیس أخاه

ً فلم تطمـئن إلـى مـا ذهـب إلیـه خلافـا لمـا تعطیـه نـصوص الرسـائل )1(أما عائشة عبد الرحمن

جمـوع رســائل أبـي العـلاء ممــا بعـث بــه إلـى خالـه أبــي طـاهر، إذ لــیس مـا یمنــع أن التـي جـاءت فــي م

َّیعــزى الخــال أبــو القاســم علــي بأخیــه الحــي أبــي طــاهر عــن أخیــه الفقیــد أبــي بكــر ویكــون قــول أبــي  ُ
ًتقــدیما للعـزاء بــالأخ، ثــم بالولــد، ویــأتي بعــد " ُویریــه فــي مـولاي أبــي طــاهر، وولــده: "العـلاء فــي عزائــه 

ولهمـا فـي تراثـه ذكـر خـاص یعبـر عـن . نظـر فـي صـلة أبـي العـلاء بخالیـه، وكانـت وثیقـة متینـةمزیـد 

ً مــستدلة ، كثیـر الأسـفار،المـودة والـولاء والإكبـار، فقــد كـان أبـو القاسـم مــن أعیـان التجـار، بعیـد الهمــة

مغـرب  وكـان قـد سـافر إلـى ال،على ذلك من قصیدة مطولة للمعري أرسلها إلى خاله أبـي القاسـم علـي

   :)2(فأطال الغیبة، ومنها

  ٍكــــــــــــــأن بنــــــــــــــي ســــــــــــــبیكة فــــــــــــــوق طیـــــــــــــــر
 

َیجوبـــــــــــــــــــــــــــــــون الغـــــــــــــــــــــــــــــــوائر والنجـــــــــــــــــــــــــــــــادا 
*  

 

ـــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــوس وان أقمن ٕتفـــــــــــــــــــــــــــدیك النف ُ ِّ ُ  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــشاطرك الـــــــــــــــــــــــــــــصبابة والـــــــــــــــــــــــــــــسهادا    ن
 

ًوقیـــــــــــــــــــــل أفـــــــــــــــــــــاد بالأســـــــــــــــــــــفار مـــــــــــــــــــــالا َ َ  
 

  َهــــــــــــــــــــل أفـــــــــــــــــــاد بهــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــؤادا: فقلنـــــــــــــــــــا  
 

ـــــــــــى َعـــــــــــلام هجـــــــــــرت شـــــــــــرق الأرض حت َ َ  
 

َأتیـــــــــــــــــــــــت الغـــــــــــــــــــــــرب تختبـــــــــــــــــــــــر العبـــــــــــــــــــــــادا  َ  
 

  َن تجـــــــــــــــــد الــــــــــــــــــدیار كمـــــــــــــــــا أراد الـــــــــــــــــــوٕا
 

  ُغریـــــــــــــــــــب فمــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــصدیق كمــــــــــــــــــــا أرادا 
 

ًظعنـــــــــــــــــــــت لتـــــــــــــــــــــستفید أخـــــــــــــــــــــا وفیـــــــــــــــــــــا ً َ  
 

  ِوضــــــــــــــــــــــــــــــــیعت القــــــــــــــــــــــــــــــــدیم المــــــــــــــــــــــــــــــــستفادا 
 

  َنراســــــــــــــــــــــــــلك التنــــــــــــــــــــــــــصح والقــــــــــــــــــــــــــوافي
 

  َوغیـــــــــــــــــــــــرك مـــــــــــــــــــــــن نعلمـــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــسدادا 
 

                                                
 . 63 الجامع في أخبار أبي العلاء، ص)1(
 .21 -20مع أبي العلاء في رحلة حیاته، ص )2(
 .783، ص 2 شروح سقط الزند، ق*
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وقــد تلقــى طــه حــسین هــذه الأبیــات فاســتنتج أن شــعر المعــري ونثــره تمثیــل مــن هــذه الأســرة 

كــرم الـــنفس وســـخاؤها والحــرص علـــى صـــلة الـــرحم، : كثــرة الرحلـــة والثانیـــة : ى ثــلاث خـــصال، الأولـــ

العلـم والنبـوغ حـب : والثالثـة . ، لمعونتـه إیـاهةالعلاء لأمـه، وشـكره لخالـه غیـر مـرّویمثل ذلك رثاء أبي 

ن ً مـشیرا إلـى أ، وأنهـم أصـحاب ثـروة ویـسار،ٕ أن أبا العلاء یرى لهم التفوق واتقـان العلـمًفیه، مستنتجا

یخلــو مــن ذكــر أســرته لأبیــه، إلا مــا كــان فــي رثائــه لوالــده، بینمــا " ســقط الزنــد"أبــا العــلاء فــي دیوانــه 

ًتــستغرق أســرته لأمــه مــن دیوانــه ورســائله، مقــدارا غیــر یــسیر، فــلا شــك أن أیــادي أمــه وأخوالــه كانــت 

  .)1(ٍمتظاهرة علیه، وأن معونة أسرته لأبیه كانت متقطعة عنه لفقر أو جفاء

والحـق أن مثـل :  إلـى مـا ذهـب إلیـه صـاحب الـذكرى بقولـه )2(طمئن محمد سـلیم الجنـديلم ی

  : ذلك لا یصح استنتاجه من قول المعري في خاله 

  ٍكــــــــــــــأن بنــــــــــــــي ســــــــــــــبیكة فــــــــــــــوق طیـــــــــــــــر
 

  َیجوبـــــــــــــــــــــــــــــــــون الغـــــــــــــــــــــــــــــــــوائر والنجـــــــــــــــــــــــــــــــــادا 
 

  : لأن القصیدة طافحة بالغلو والمبالغة ومنها . حتى یعضده مستند تاریخي ولم نره

ــــــــــــــــتإذا ســــــــــــــــارت ُك شــــــــــــــــهب اللیــــــــــــــــل قال ُ  
 

  *أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــان االله أبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــدنا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــرادا 
 

  وٕان جارتـــــــــــــــك هـــــــــــــــوج الـــــــــــــــریح كانـــــــــــــــت
 

ـــــل ركائبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وأقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل زادا  َّأكــــــــــــــــــــــــــــــــــ ًَّ  
 

  : وقوله 

ــــــــــــــي رقــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــك كــــــــــــــــــل نــــــــــــــــــوء ٍویبكــــ ُّ ً  
 

ــــــــــــــــــــــــتملأ     مــــــــــــــــــــــــن مدامعــــــــــــــــــــــــه المــــــــــــــــــــــــزاداف
 

ــ  ســافر مــرة إلــى مــصر، وأخــرى إلــى المغــرب، ولــم يویــستطرد أنــه یجــوز أن یكــون خالــه عل

ًفأراد أبو العلاء أن یبالغ جریا على أسلوبه في هذه القـصیدة، فـأوهم كثـرة الرحـل، یُسافر إلى غیرهما، 

 ولا یمـیط اللثـام غیـر الـنص التـاریخي الـذي لـم ،ًكما یجوز أن یكون هذا خاصا بخاله على دون غیـره
                                                

 .108 - 107تجدید ذكرى أبي العلاء، ص  )1(
 .57الجامع في أخبار أبي العلاء، ص  )2(
 .أي تكلفت معارضتك في سرى اللیل: ، وسارتك 773، ص 2الزند قشروح سقط  *
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نعثر علیه، وأما الاسـتدلال بـشكر أبـي العـلاء خالـه علـى معونتـه إیـاه فـي سـفره للعـراق ورجوعـه، وأن 

دیوانیــه یخلـــوان مـــن ذكــر أســـرته لأبیـــه، واســـتنتاجه مــن ذلـــك أن أیـــادي أخوالــه كانـــت متتابعـــة علیـــه، 

ًأن كثیـــرا مــن أشــعار المعـــري لــم تــصلنا، ومـــا :  أبیـــه فــذلك غیــر صـــحیح لأســباب منهــابخــلاف أســرة ّ
القـصیدة  لأننـا لا نجـد فـي شـعره إلا ،ّوصل منها، فالذي یتعلق بأسرة أبیـه أكثـر ممـا یتعلـق بأسـرة أمـه

  . )1(الدالیة التي أرسلها إلى خاله علي

جعفـر بـن المعـري ً ردا على طه حسین، في قـصیدة رثـى بهـا )2(ویضیف محمد سلیم الجندي

  :علي بن المهذب التنوخي مطلعها 

ِأَحــــــــــــــــــــسن بالواجــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــن وجــــــــــــــــــــده ِ ِ ُ َ ْ  
 

ــــــــــــــــــده  ــــــــــــــــــي زن ــــــــــــــــــار ف ــــــــــــــــــد الن ِصــــــــــــــــــبر یعی ِ ْ َ َُ ُ ٌْ َ*   
 

  : االله التنوخي مطلعها وأخرى رثى بها أبا حمزة الحسن بن عبد 

ٍغیـــــــــــر مجـــــــــــد فــــــــــــي ملتـــــــــــي واعتقــــــــــــادي ُ ُ  
 

ُّنــــــــــــــــــــــــــوح بـــــــــــــــــــــــــــاك ولا تــــــــــــــــــــــــــرن  ٍ ِم شـــــــــــــــــــــــــــادُ ُ
*  

 

  : وهاتان القصیدتان من أفضل ما قیل في الرثاء، ورثى أباه بقصیدة مطلعها 

ِنقمــت الرضــى حتــى علــى ضــاحك المــزن ِّ ُ  
 

ــــــــــــدجن  ِفــــــــــــلا جــــــــــــادني إلا عبــــــــــــوس مــــــــــــن ال ّ ٌ  
 

ً ذهـب إلیـه طـه حـسین، مبینـا أن أبـا العـلاء لـم یكـن ویستمر في سرد الأمثلة لیؤكد عكـس مـا

ّمغمـورا بنوافـل أخوالــه، ولا غیـرهم، وأن معونـة خالــه فـي استنـساخ الكتــاب وفـي سـفر بغــداد كانـت مــن  ً

ـــه، لكنـــه كـــان یعظـــم  ـــم تكـــن نفقتـــه مـــن غیـــر مال ـــه، ول ـــه وترحال قبیـــل التوصـــیة بـــه لمـــساعدته فـــي حل

  .)3(الصنیعة ویكثر الشكر على كل شيء

                                                
 .59 -58، ص السابقالمرجع  )1(
 .59الجامع في أخبار أبي العلاء، ص  )2(
 .1006، ص 2شروح سقط الزند، ق *
 .971، ص 3نفسه، ق *
 .62نفسه، ص  )3(
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 محمـــد، عبـــد االله بـــن ا نجـــد أن والـــده أبـــةْلعلمیـــة وأســـتاذیذا مـــا تتبعنـــا مـــسیرة أبـــي العـــلاء اوٕا

ّهو المصدر الأول الذي استقى منه علمه، یـذكر ابـن خلكـان أن أبـا العـلاء قـد ... سلیمان، بن محمد
وقـد أشـار . )1(ّبـن عبـد االله بـن سـعد النحـوي، بحلـبّة علـى أبیـه بـالمعرة، وعلـى محمـد قرأ النحو واللغ"

ًوكــان أبــو محمــد، فاضــلا أدیبــا، لغویــا شــاعرا: "ابــن العــدیم إلــى أبیــه أبــو محمــد فقــال  ً ً  ویكــاد )2(...."ً

ً نفــسه قبــل أي أســتاذ آخــر فلــم یــرى مــستمعا إلــى مــن یأخــذ عــنهم فحــسب بــل یكــون أبــو العــلاء أســتاذ ُ
ًمناقشا ومحاورا ّ سوى أبیه وأمه وجده وجدتهً ّ ّ

)3(.  

ّمــن قــرأ علیــه أبــو العــلاء جماعــة، فقــرأ بــالمعرة علــى والــده، وبحلــب علــى وم: "یقــول الــذهبي 
  .)4("محمد بن عبد االله بن سعد النحوي وغیره

ًوحــین رأى منــه أبــوه ذكــاء حــادا وذاكــرة عجیبــة واســتعدادا تامــا للتلقــي تــشجع ومــضى بــه إلــى  ً ًّ
 ســـعد ن عبـــد االله بـــ وهنـــاك تلقـــى النحـــو علـــى محمـــد بـــن– وفیهـــا أخوالـــه القـــضاة الأغنیـــاء -حلـــب 

  . )5(النحوي، وهذا الأخیر كان أحد رواة أبي الطیب

" لابـن دریــد"وقـد أضـاف الـسعید الـسید عبـادة، أنـه قـرأ النحـو واللغـة علـى أبیـه كتـاب الجمهـرة 

ّوعلــى أبــي بكــر محمــد بــن مــسعود بــن محمــد النحــوي، وعلــى أبــي عمــرو عثمــان الكرجــي الطرســوي  ّ
 یـذكر القفطـي أن أبـا العـلاء تلمـذ لأصـحاب )6(ب خالویة في المعـرةقاضي المعرة، وغیرهم من أصحا

ٍولمـا كبـر أبـو العـلاء ووصـل إلـى سـن الطلـب، أخـذ العربیـة عـن قـوم مـن بلـده، "ابن خالویة في حلب 

                                                
 وانظر خلیـل شـرف الـدین، أبـو العـلاء ،182تعریف القدماء بأبي العلاء، عن وفیات الأعیان، لابن خلكان، ص  )1(

 .185، وانظر الجامع في أخبار أبي العلاء، ص 55المعري، ص 
 . 186 -185، الجامع في أخبار أبي العلاء، ص 492تعریف القدماء بأبي العلاء، ص  )2(
أبــي ، انظــر مــع 54، ص 1979خلیــل شــرف الــدین، أبــو العــلاء المعــري، مبــصر بــن عمیــان، مكتبــة الهــلال،  )3(

 .29العلاء في رحلة حیاته، ص 
 . 116، انظر تجدید ذكرى أبي العلاء، ص 190تعریف القدماء بأبي العلاء، عن تاریخ الإسلام للذهبي، ص  )4(
 .55خلیل شرف الدین، أبن العلاء المعري، ص  )5(
 . 2005، 1السعید السید عبادة، أبو العلاء الناقد الأدبي، دار البصائر، القاهرة، ط )6(
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ّكبنـــي الكـــوثر أو مـــن یجـــري مجـــراهم مـــن أصـــحاب ابـــن خالویـــة وطبقتـــه، وقیـــد اللغـــة عـــن أصـــحاب 
  .)1(ًخالویة أیضا

  ه  تلقي رحلات-2

 خمــس – مــن أجــل طلــب العلــم – أبــي العــلاء أنــه رحــل  ســیرةّوفــي غیــر المعــرة ذكــر متلقــو

ّرحلات، إلى حلب، وانطاكیة واللاذقیة، وطرابلس فـي الـشام، وبغـداد فـي العـراق، لكـن الـصحیح منهـا  ّ
ًإلـى حلـب فـي صـباه، والـى بغـداد فـي كهولتـه، خلافـا لمـا ذهـب إلیـه :  همـا رحلتـاه – على التحقیق – ٕ

ّبعــض المعاصــرین، مــن أنــه لــم یطلــب العلــم فــي غیــر المعــرة وهــو غیــر صــحیح فــي الأولــى تلمــذة، 
  . كما أسلفنا)2(وقراءة ومذاكره في الثانیة

   تلقى رحلة حلب -أ

ّ لقد تولى كثیـر مـن المتلقـین شـأن هـذه الرحلـة، فبعـضهم ینفیهـا، والآخـر یثبتهـا، فطـه حـسین 

لجنــدي، ومحمــود محمــد شــاكر فینفیانهــا، وابــن العــدیم یــرجح هــذه وعائــشة عبــد الــرحمن یثبتانهــا، أمــا ا

ّودخــل حلــب وهــو صــبي، واجتمــع بمحمــد بــن عبــد االله بــن ســعد النحــوي، ورد علیــه : "الرحلــة یقــول  ٌّ َ

 ومهما یكن من أمر هذه الرحلـة فـي أنهـا حـصلت أم لا، فـإن هـذا لا ینفـي )3("خطأه في شعر المتنبي

وي ولبنــــي كــــوثر مـــذة المعــــري لمحمـــد بــــن عبــــد االله بـــن ســــعدي النحـــمـــا تــــواترت بـــه الأخبــــار عــــن تل

  . هولأصحاب ابن خالوی

وٕالى هنا تنتهـي الأخبـار الـصحیحة الـواردة بخـصوص مـسیرة أبـي العـلاء العلمیـة الأولـى فـي 

 –ّالمعــرة وحلــب، وأمــا أخبــار ســفره إلــى طــرابلس ومــروره باللاذقیــة والتقائــه راهــب دیــر الفــاروس فیهــا 

                                                
 .30تعریف القدماء بأبي العلاء، عن إنباء الرواة على أنباه النحاة للقفطي، ص  )1(
 .187، عن الجامع في أخبار أبي العلاء، ص 36السعید السید عبادة، أبو العلاء الناقد الأدبي، ص  )2(
 عـــن 24لیرمـــوك، ص انظـــر، ســـحر الجـــاد االله، رســـالة دكتـــوراه، العـــالم العلـــوي فـــي شـــعر أبـــي العـــلاء، جامعـــة ا )3(

 . 556، وانظر الإنصاف والتحري، ابن العدیم، ص 515الإنصاف والتحري، ابن العدیم، ص 
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 مناقـشتها، وانتهـوا *ّ ففیها كلام كثیر وجدل تلقى كثیر من الدارسـین المحـدثین– علیه دینه الذي أفسد

ًإلــى إبطالهــا وفنــدوها مــن وجــوه عــدة، وقــد أبطلهــا ابــن العــدیم قــبلهم فــي الإنــصاف والتحــري، مــستندا  ّ

ّلدلیل تاریخي قاطع، هو أنه لم یكن بطرابلس دار علم في أیام أبـي العـلاء، وانمـا جـدد  ٕ دار العلـم بهـا ّ

ّالقاضــي جــلال الملــك أبــو الحــسن علــي بــن محمـــد بــن أحمــد بــن عمــار، وفــي ســنة اثنتــین وســـبعین  ّ
  . )1(وأربعمائة، وكان أبو العلاء قد مات قبل جلال الملك في سنة تسع وأربعین وأربعمائة

ان بهـا خزانـة وتتظاهر الأخبار والمرویات حول رحلة أخرى لأبي العلاء إلى أنطاكیـة، مفادهـا، أنـه كـ

ُكتــب، وكــان الخــازن بهــا رجــلا علویــا، وكــان أبــو العــلاء یتــردد إلیهــا یحفــظ منهــا، مــا شــاء االله لــه أن  ً ً

مــا نقلــه الأمیــر أســامة بــن منقــذ عــن ابــي العــلاء  : )2()المنبــيالــصبح (وقــد روى البــدیعي فــي . یحفــظ

ًكــان بأنطاكیــة خزانــة كتــب فجلــست یومــا عنــده فقــال لــي : قــال  ًأت خبیئــة غریبــة ظریفــة لــم قــد خبــ: ُ ً

ّصـــبي دون ســن البلــوغ ضـــریر یتــردد إلــي، وقـــد : قلــت ومـــا هــي ؟ قــال ... تــسمع بمثلهــا فـــي تــاریخ  ّ
ّحفظته في أیام قلائل عدة كتب، وذلك أني أقـرأ علیـه الكراسـة والكراسـتین مـرة واحـدة، فـلا یـستعید إلا  ً ّ

ّما شك فیه، ثم یتلو علي ما قد سمعه كأنه كان محفوظ ُّكـل ! اً له، قلت فلعلـه كـذلك، قـال سـبحان االلهّ

ّر المـشار إلیـه، وهـو صـبي ضولـئن كـان كـذلك فهـو أعظـم، ثـم حـ! ًكتاب في الـدنیا یكـون محفوظـا لـه
یـا ولـدي، هـذا الـسید رجـل كبیـر القـدر، قـد وصـفتك : فقـال لـه الخـازن ... دمیم الخلقة، مجـدور الوجـه

: قـال ابـن منقـذ . ًفقـال سـمعا وطاعـة، فیختـار مـا یـراه. كعنده وهو یحب أن تحفـظ الیـوم مـا یختـاره لـ

ّفاخترت شیئا وقرأته على الصبي، وهو یموج ویـستزید  ... ّحتـى انتهیـت إلـى مـا یزیـد علـى كراسـه ... ً

ّوتــلا علــي مــا أملیتــه علیــه، وأنــا أعارضــه بالكتــاب حرفــا حرفــا، حتــى انتهیــت إلــى حیــث وقفــت علیــه،  ً ً ّ

                                                
، وانظـر الجـامع فــي 27، ص 1972، 2 انظـر محمـود محمـد شـاكر، أباطیـل واســمار، مطبعـة المـدني، القـاهرة، ط*

 .188اخبار أبي العلاء، ص 
 .557 العدیم، ص ، وانظر الإنصاف والتحري، ابن25نفسه، ص  )1(
 .423تعریف القدماء بأبي العلاء، عن الصبح المنبي، البدیعي، ص  )2(
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ّهـذا أبـو العـلاء المعـري مـن بیـت العلـم : وسـألت عنـه، فقیـل لـي ...  منـه ُفكاد عقلي یذهب لمـا رأیـت

  . والقضاء، والثروة والغنى

وقـد كانـت هــذه الرحلـة مثــار جـدل ونقــاش عنـد تـراجم القــدماء كـابن العــدیم، والمحـدثین أمثــال 

 وانتهـــى ،طـــه حـــسین ومحمـــود محمـــد شـــاكر وعائـــشة عبـــد الـــرحمن، ومحمـــد ســـلیم الجنـــدي، وغیـــرهم

ّذلـك أن انطاكیـة : "ٌ وفي هذه الحكایة وهم لفت إلیه ابـن العـدیم ،میع إلى رفضها وعدم الوثوق بهاالج
كانت بأیـدي الـروم مـن ذي الحجـة سـنة ثمـان وخمـسین وثلاثمائـة، قبـل مولـد أبـي العـلاء بـاربع سـنین 

 وسـبعین ٍوثلاثة أشهر، وبقیـت أنطاكیـة فـي أیـدیهم إلـى أن فتحهـا سـلیمان بـن قطلمـش، فـي سـنة سـبع

  .)1("ٍوأربعمائة، بعد وفاة أبي العلاء بثمان وعشرین سنة

والـذي : ویسوق محمد سـلیم الجنـدي أدلـة أخـرى إلـى مـا سـبق فـي بطـلان هـذه الرحلـة فیقـول 

  : یظهر لي أن رحلته غیر صحیحة لأسباب منها 

  .افرت الروایات على نقلها أسوة برحلته إلى بغدادض أنها لو كانت حقیقیة لت-1

ً أنها لو كانت أمـرا واقعـا حقیقـة لـذكرها أبـو العـلاء فـي مـواطن مـن نثـره ونظمـه علـى أن ذكـره لهـا -2 ً

 مثـل ذكــره لمـصر ومكــة والمدینـة والقــدس، ، أو نـزل بهــاا،ظمـه لا یوجــب أن یكـون قــد رحـل إلیهــفـي ن

  .الخ.... والهند

  . أن نسبة الحكایة إلى أسامة، وقد ولد بعد وفاة أبي العلاء-3

 وهــي بلــدة بــین المعــرة –ن قــول ابــن العــدیم یحتمــل أن تكــون أنطاكیــة قــد تــصحفت بكفــر طــاب  أ-4

  .وحلب

  . ولا أي كتاب وقع علیه اختیار ابن منقذ، ّ ومنها أنه لم یعین أحد زمن هذه الرحلة-5

هــم فــي حــصولها، فإنهــا لا تفقــد دلالتهــا علــى مــا شــاع وذاع مــن ولكــن هــذه الرحلــة مــع مــا شــاع مــن 

  . لصبي الضریر وعجیب حفظهذكاء ا
                                                

 .555تعریف القدماء بأبي العلاء، ابن العدیم، ص  )1(
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ـــة أبـــي العـــلاء إلـــى أنطاكیـــة واللاذقیـــة وطـــرابلس  وتعلمـــه مـــن ... وممـــا تقـــدم یتـــضح أن رحل

لا تطمــئن الــنفس إلـى شــيء منهــا، ولــیس هنــاك مــا یوجــب ... وأخــذه مــن مكتبــة طــرابلس ... الراهـب 

  . )1(ٕالقطع بصحتها، وانما سداها الوهم، ولحمتها الباطل

  اد  تلقي رحلة بغد-ب

 بزمنهـا، وأســبابها، ومــدتها، ومـاذا أفــاد منهــا، وهــل ااثبتهـا جمیــع مؤرخیــه، وقـد اختلــف متلقوهــ

ّهــي ســبب عزلتــه؟ ومــاذا لقــي فیهــا مــن صــدمات زجــت بــه إلــى أن یــصدر قــراره بالعزلــة ؟ وهــل حــزن 
  .ّلفراق بغداد ورجوعه المعرة ؟ وغیرها من الأسئلة التأریخیة التي تحوم حول شعر أبي العلاء

سـنة ثمـان وتـسعین وثلاثمائـة، كـابن الانبـاري، : اختلف مؤرخوه بزمن رحلته، فمنهم من قـال 

ســنة تــسع وتــسعین وثلاثمائــة، كــابن الجــوزي، : ومــنهم مــن قــال . )2(ویــاقوت، والــصفدي، وابــن حجــر

  .)3(والقفطي، وأبي الفداء والذهبي

لاء رحــل إلــى بغــداد ســنة ّأن أبــا العــ: "وهــو خــلاف لــیس بالــصعب یفــصله قــول ابــن العــدیم 

  . )4(وأقام بها سنة وسبعة أشهر" ثمان وتسعین وثلاثمائة، ودخلها سنة تسع وتسعین

خبــاریین الرحلــة إذ حــدد بعــض الإوهــذه الروایــة الموثقــة تنفــي الاخــتلاف بــین زمنــي الرحلــة، 

  . )5(بزمن خروجه من معرة النعمان، وحددها آخرون بوقت وصوله بغداد

َووهم ابن خلك هـ، وهو ما انفرد بـه لـم یقلـه أحـد 399هـ و 398ان فجعلها رحلتین، في سنتي ِ

 تنتـشر الأخبـارّلكـن هـذه . )6(سواه، ولـیس فـي آثـار أبـي العـلاء حـدیث إلا عـن رحلـة واحـدة لـم تتكـرر

                                                
 .205الجامع في أخبار أبي العلاء، ص  )1(
، معجم البلدان، ، عن تعریف القدماء بأبي العلاء، نزهة الألبا114انظر، مع أبي العلاء في رحلة حیاته، ص  )2(

 .128وانظر تجدید ذكرى أبي العلاء، ص . الوافي، لسان المیزان
 . ، تعریف القدماء، المنتظم، انباه الرواه، والمختصر، تاریخ الإسلام114نفسه ص  )3(
، وانظر عائشة عبد الرحمن، مع أبي 544تعریف القدماء بأبي العلاء، عن الانصاف والتحري ابن العدیم، ص  )4(
 .114علاء في رحلة حیاته، ص ال
 .114مع أبي العلاء، ص  )5(
 .134، وانظر تجدید ذكرى أبي العلاء، ص 114نفسه، ص  )6(
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فقلـده "لا تثبـت أبـا العـلاء قـد رجـع بغـداد، مـن غیـر تمحـیص وً یعتقـدون ظنـا أن ،تلقیـه فیمـا بعـدمعنـد 

  . وغیرهم)1("جي زیدانورلفرنسي وجُهیار ا

هـ، وانتهت هذه الـسنة وهـو فـي الطریـق، 398والذي یظهر أنه شرع في رحلته في آخر سنة 

هـــ، ویؤیــد هــذا قــول بعــضهم أنــه رحــل أو ســافر إلــى بغــداد ســنة 399ثــم دخــل بغــداد فــي صــفر ســنة 

ل، ولكــن رحـل ودخــومـنهم مــن التــبس علیـه الأمــر بــین . هـــ399ه، وبعـضهم یقــول دخلهـا ســنة 398

هـــ، ولعـل هــذا التــضارب أوهـم ابــن خلكــان أن أبــا 400نــه دخلهـا ســنة إیـشكل علــى هــذا قـول بعــضهم 

  . )2(العلاء رحل مرتین إلى بغداد، وتابعه في ذلك من تابعه كصاحب الشذرات، وابن الوردي

ــافر إلـــــى بغـــــداد ناضـــــج الـــــشباب فتـــــي الرجولـــــة، فـــــي نحـــــو الـــــسادسة  ّوالـــــذي یعنینـــــا أنـــــه ســـ
  . )3(لثلاثینوا

 فقـد ذكـر جماعـة مـنهم ،ًأما في أسباب هذه الرحلة، فلم تسلم أیـضا مـن الاخـتلاف فـي الآراء

وغیرهمـــا أن عامـــل أو أمیـــر أو نائـــب حلـــب عـــارض أبـــا العـــلاء فـــي وقـــف لـــه، " الـــذهبي"و " القفطــي"

ّفــسافر إلــى بغــداد متظلمــا شــاكیا، ولــم یعــین أحــد ذلــك العامــل أو النائــب فــي ذلــك العهــ ً  ولا فــي أي ،دً

  .)4(سنة وقعت المعارضة، ولا نوعها، ولا نوع  ذلك الوقف

وه فـ ومحمـد سـلیم الجنـدي هـذا الـسبب ونوقد تلقى كل من طه حـسین، وعائـشة عبـد الـرحمن،

ّلأسباب كثیرة، منها أن أبا العلاء لم یشر إلى ذلك الوقف قط، فیمـا أطـال مـن حـدیث رحلتـه، بـل أنـه 
ًنفى نفیا قاطعا أن تك   .)5(ون لمالً

                                                
 .134تجدید ذكرى أبي العلاء، ص  )1(
 .220الجامع في أخبار أبي العلاء، ص  )2(
 .114مع أبي العلاء في رحلته، ص  )3(
 المرجع نفسه، تاریخ : وانظر،31رواة على انباء النحاة، القفطي، ص تعریف القدماء بأبي العلاء، عن أنباه ال )4(

 .190الإسلام، للذهبي، ص 
، وانظر الجامع في أخبار 115، مع أبي العلاء في رحلة حیاته، ص 130انظر تجدید ذكر أبي العلاء، ص  )5(

 . 211أبي العلاء، ص 
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ًفهـل كانـت رحلـة أبـي العـلاء لـسعة فــي الـرزق أو اسـتكثارا مـن النـشب، أو بحثـا عـن الــشهرة ً ٍ، 

  ًأو خفضا للعیش كما أشار بعض متلقیه؟ 

ُّإنمــا رحــل المعــري إلــى العــراق، یلــتمس الــشهرة وخفــض العــیش ویفــر مــن : "قــال طــه حــسین 

ـــم یبـــق مـــن أدبـــاء بغـــداد وعلمائهـــا فأمـــا الـــشهرة، فقـــد ظ. الحیـــاة الـــسیاسیة الـــسیئة بحلـــب فـــر بهـــا إذ ل

ُوأما الدعة السیاسیة وخفض العـیش فلـم یوفـق إلیهمـا، وذلـك أن . وفقهائها من لم یعرفه ولم یعجب به ِّ

  . )1("ًحال العراق لم تكن خیرا من حال الشام

یبــدو أنــه كــان، عنــد بعــض القــوم، مظنــة أن یفعــل، شــأنه فــي هــذا شــأن الكثــرة مــن العلمــاء 

  . )2(لأدباء الذین رحلوا إلى بغدادوا

ّولقــد صــرح أبــو العــلاء فــي غیــر موضــع مــن رســائله وأشــعاره بــأن الــذي أقدمــه إلــى بغــداد، 
ـــم، لا الاســـتكثار مـــن النـــشب ولا التكثـــر بلقـــاء  هـــو  دار الكتـــب فیهـــاتوكانـــ إیثـــاره الإقامـــة بـــدار العل

  .)3(الرجال

ل إلــى بغــداد، لطلــب العلــم والاســتكثار منــه، رحــ: "بقولــه " ابــن العــدیم"وذلــك مــا أثبتــه مؤرخــه 

ّأنــه إنمــا دخلهــا " ابــن العــدیم" وروى )4("والاطــلاع علــى الكتــب ببغــداد، ولــم یرحــل لطلــب دنیــا ولا رفــد
ُلتعرض علیه الكتب التي في خزائنها لما وصف له من كثرتها، ولم تكن لطلب دنیا ُ)5( .  

 لكنــه لا یلــتمس هــذا العلــم ،لــم یــسبق إلیــه لعلــه ،ًفهــو إذن قــد قــصد بغــداد یلــتمس فیهــا علمــا

:  إذ یقـول –ً كمـا أشـرنا سـابقا –ًتلمذة على احد بل قراءة في خزائن كتبها، ومـذاكرة لعلمائهـا وأدبائهـا 

                                                
ي العلاء المعري، أحمد إبراهیم الشریف، دار ، وانظر سقط الزند لأب142تجدید ذكرى أبي العلاء، ص  )1(

 .9، ص 1985المعارف، تونس، 
 .115مع أبي العلاء في رحلة حیاته، ص  )2(
 .34، 32، عن رسائل أبي العلاء، شاهین عطیة، ص 37أبو العلاء الناقد الادبي، السعید السید عبادة، ص  )3(
 .542، ص تعریف القدماء، عن الانصاف والتحري، ابن العدیم )4(
 .516نفسه، ص  )5(
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ٍوانــصرفت دمــاء وجهـــي فــي شـــقاء غیــر ســـرب، مــا أرقـــت منــه قطـــره فــي طلـــب أدب ولا مــال" ُ ومنـــذ . ٍ

ّداء علم من عراقي ولا شآمفارقت العشرین من العمر ما حدثت نفسي باجت ٍ")1(.  

  : )2(بأبیات أبي العلاء من قصیدة كتبها في بغداد إلى أهله بالمعرة" ابن العدیم"وقد استشهد 

ِأإخواننـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــین الفـــــــــــــــــــرات وج ٍلـــــــــــــــــــقُ َّ  
 

ِیـــــــــــــــــــــــــــــــــد االله لا خبـــــــــــــــــــــــــــــــــرتكم بمحـــــــــــــــــــــــــــــــــال  ِ ُ ّ َ ِ َ  
 

ٌأُنبـــــــــــــئكم أنـــــــــــــي علـــــــــــــى العهـــــــــــــد ســــــــــــــالم ِّ  
 

ــــــــــــــــــــــــذل بــــــــــــــــــــــــسؤال  ِووجهــــــــــــــــــــــــي لمــــــــــــــــــــــــا یبت ْ َ ُ ّ  
 

َممـــــــــــــت العـــــــــــــراق لغیـــــــــــــر مـــــــــــــاِّّوأنـــــــــــــي تی ُ  
 

ِتیممـــــــــــــــــــــــــه غـــــــــــــــــــــــــیلان عنـــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــلال   ُ ّ  
 

ًفأصـــــــــــبحت محـــــــــــسودا بفـــــــــــضلي وحـــــــــــده ُ ّ  
 

ــــــــــــــى بعــــــــــــــــد أنــــــــــــــــصاري وقلــــــــــــــــة مــــــــــــــــالي   ِعلــ ِ ُ  
 

ً، وقــد ســیرها علــى بعــد أنــصاره بلاغــا إلــى عامــة الإخــوان مــا بــین )ســقط الزنــد(والابیــات مــن  ِ ُ ّ
ُالفرات وجلق، من أهل العراق والشام، بأن من المحال عنده أن یب   .)3(تذل وجهه بسؤالّ

 ةًممــوا العــراق التماســا لرفــد الــولاُّدون ســائر الــشعراء الــذین تی" غــیلان"أمــا لمــاذا آثــر بالــذكر 

بــلال بــن أبــي بــردة بــن أبـــي "والخلفــاء، فــلأن غــیلان ذا الرمــه، كــان یتــیمم الكوفــة علـــى عهــد والیهــا 

ِفكــان یــسخو فــي صــلته دون أن یــسأله، وقــد عــرف عــن ذ" موســى الاشــعري إذا صــار إلــى "ي الرمــة ُ

  . )4("المدیح والهجاء خانه الطبع

 –ُفقــد كبــر علــى أبــي العــلاء ابتــذال الوجــه بالــسؤال، وطلــب النــاس مهمــا ارتفــع شــأنهم وعــلا 

ِ وأكــد أن المــال عــرض علیــه فأبــاه ع–فهــو یــرفض طلــب الرفــد  لیــه طبعــه ورفــضته مروءتــه، والـــذي ُ

  .ًأتي إلى ذكره لاحقانس

                                                
 .89تعریف القدماء، عن إرشاد الاریب، یاقوت الحموي، ص  )1(
 .116، وانظر مع أبي العلاء في رحلته، ص 542تعریف القدماء، عن الانصاف والتحري، ابن العدیم، ص  )2(
معارف، اسیني، دار الاقد المجتمع، زكي المحن، وانظر أبو العلاء 116حیاته، ص مع أبي العلاء في رحلة  )3(

  .15، ص 1963لبنان، بیروت، 
 . ، ط المعارف بالقاهرة1/41، عن الشعر والشعراء، ابن قتیبة، 116نفسه، ص  )4(
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أهلــه س أبــي العــلاء أن الحیــاة فــي المعــرة لــم تكــن مترفــة رغــم وجاهــة ویظهــر مــن خــلال در

وظــل عــبء الحیــاة علــى عــاتق . نّ تینــك الثــروتین كانتــا فــي طریــق النفــادإّوثــروة أبیــه وثــروة أمــه، إذ 

ٍأبي العلاء خفیفا حتى توفي أبوه، فألحت حینئذ الحاجة ً)1( .  

فـي المعـرة، قـد ثقلـت علیـه فملهـا، ورأى أنهـا ّوالظاهر أن هذه الحیاة التي احتملها أبو العـلاء 

ّلا تــصلح لــه، وأن نفــسه لا تــستطیع أن تطمــئن إلــى عــیش ملــؤه الخمــول وقلــة العمــل، وأن المعــرة لا  ْ ّ
ُم، وأن بغـداد هـي دار العلـم والأتحتوي مـن العلـم علـى مـا یحتـاج لـه، وكـذلك مـدن الـشا . دب والفلـسفةْ

عـــد بوهــو . دب ومــن الفلــسفة والحكمــة إلیــه مــن العلـــم والأ یجـــد مــا یحتــاجفــإذا رحــل فمــن الیــسیر أن

  .)2(ولعله كان یطمع في الشهرة والصیت البعید ولیس إلى ذلك من سبیل إلا بغداد. یُغالي بنفسه

ثناء إقامتـه بـالمعرة مـن الفـتن أّأن أبا العلاء قد شهد : وٕاذا أضفنا إلى ذلك ما قاله طه حسین

الحمدانیــة والفاطمیــة والــروم، وقــد كانــت هــذه الفــتن بــین ســنة اثنتــین العظیمــة والحــروب الهائلــة، بــین 

ولــم تكــن الحیــاة الــسیاسیة فــي بغــداد بأحــسن ... وثمـانین وثلاثمائــة، إلــى ســنة ســت وثمــانین وثلاثمائــة

ٌ بــل كانــت شــر منازلهــا مــن الــضعف والافتــراق، خلیفــة مغلــوب علــى أمــره، وملــك مــن ،ّمنهـا فــي الــشام

ٌ تـدبیر ملكــه، وجنــد لا ینفكــون فــي ثـورة وهیــاج لــسوء التــدبیر، وكثــرة المطــامع بنـي بویــه قــد عجــز عــن

  .)3(وانقطاع الارزاق

رًة، وربمــا امتـــاز ضأمــا الحیــاة العلمیــة، فقــد كانــت علــى شــدة الاضــطراب الــسیاسي غــضة نــ

 الــشریف هٌللأدبـاء علــى اخــتلافهم مجمـع زعیمــعـصر أبــي العـلاء بالمجــامع العلمیــة ببغـداد، فقــد كــان 

ًفــصلا " الیتیمــه"فــي " الثعـالبي"الرضـي، ومجمــع آخــر حـول الــوزیر ســابور بــن أردشـیر الــذي خــصص 

لمدحـه، وكــان هنــاك مجـامع فلــسفیة وكلامیــة منهــا العامـة التــي یــشهدها كـل النــاس، كمجمــع الــشریف 

 ّالمرتضى، ومنها الخاصة بین أفـراد تـآخوا واتفقـوا علـى ألا یحـضر اجتمـاعهم إلا مـن نحـا نحـوهم فـي

                                                
 . 16، عن حكیم المعرة، عمر فروح ص 20النقد الاجتماعي في آثار أبي العلاء، ص  )1(
 .129تجدید ذكرى أبي العلاء، ص  )2(
 .132 -126نفسه، ص  )3(
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ّمجمع الـــذي كـــان یلتـــئم فـــي كـــل یـــوم جمعـــة فـــي بیـــت أبـــي أحمـــد عبـــد الـــسلام بـــن الحـــسن الالـــرأي كـــ
وحـسبك . البصري، وكانت المحاضرات العامة تلقى على الناس، من أئمة اللغة والدین والفقـه والكـلام

 مـن  كـان یحـضر درسـه فـي الفقـه سـبعمائة– مـن فقهـاء الـشافعیة –أن تعلم أن أبا حامد الاسـفراییني 

  .)1(منهم التلامیذ المتعلمون، والاساتذة المتعلمون: الطلبة 

ُأمــا مجــالس المنــاظرة فــي الفقــه والكــلام، فیمثــل جــلال خطرهــا شــعر أبــي العــلاء ونثــره أحــسن 
  .)2(تمثیل

ّ هـي غایـة أبـي العـلاء، فـلا بـد أنـه ،وٕاذا كانت المطالعة المستقلة ومذاكرة العلماء ومجالستهم ّ ُ
ًا عظیمــا علــى مــدى ســنة وســبعة أشــهر أقامهــا فــي بغــداد فهــي رغــم اضــطرابها، قــضى فــي ذلــك وطــر ً

التــي ) دار الحكمــة(عاصـمة الادب والعلــم، ومطمـح الجمیــع بمـا زخــرت بـه مــن مكتبـات وعلــى رأسـها 

ّأنــه طلــب أن : "، فمــا وعــى التــاریخ )3(التــي أســسها ســابور بــن أردشــیر) دار العلــم(أســسها الرشــید و 
ّالتــي فــي خزائنهــا، فأدخــل إلیهــا، وجعــل لا یقــرأ علیــه كتــاب إلا حفــظ جمیــع مــا تعــرض علیــه الكتــب  ُ

  .)4("فیه

ًویمـضي متلقــو أبــي العـلاء قــدیما وحــدیثا علــى هـذه الحــال فــي ذكــر رحلـة أبــي العــلاء لبغــداد  ً

ا فأخـذ بهـ: "ّوعدم تلمذته لأحد فیها، لكن ابن العدیم یذكر أن أبا العلاء قد اسـتفاد مـن علمائهـا یقـول 

ّعن أبي الحسن علي بـن عیـسى الربعـي، وأبـي أحمـد عبـد الـسلام بـن الحـسین البـصري  ّ  خـازن دار –ّ

ّ المعروف بالواجكا، وأبي علي عبد الكریم بن الحسن بن حكیم السكري النحوي اللغوي–العلم  ّ
)5( .  

ّقــصة المعــري مــع الربعــي " ابــن العــدیم"ثــم یــسوق  ّ قــدم لمــا : " فیقــول  –ّ وهــو ممــن حقــروه –ّ

ّبغــداد دخــل علـــى علــي بــن عیـــسى الربعــي، لیقـــرأ علیــه شــیئا مـــن النحــو، فقــال لـــه الربعــي  ّ ّّ لیـــصعد : ّ

                                                
 .109، وانظر مع أبي العلاء في رحلة حیاته، ص 132مرجع سابق، ص  )1(
 . 133نفسه، ص  )2(
 .133، انظر تجدید ذكرى أبي العلاء، ص 38أبو العلاء الناقد الادبي، السعید عبادة، ص  )3(
 .544تعریف القدماء، عن الانصاف والتحري، ابن العدیم، ص  )4(
 .516 -515ن العدیم، ص نفسه، عن الانصاف والتحري، اب )5(
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ًفخــرج مــن عنــده مغــضبا، فلــم یعــد إلیــه. الاصــطبل ُ
عمــى، ّة أهــل الــشام تعنــي الأَوالاصــطبل بلغــ. )1(

لیأخـذ عنـه، ّفكیف نطمئن إلى أنه تتلمـذ علـى الربعـي، ولا توجـد ترجمـة واحـدة تـذكر اسـم عـالم جلـس 

ُإنمـــا دخــل إلـــى بغــداد، لتعـــرض علیــه الكتـــب : "وابــن العــدیم نفـــسه یقــول  ولــم تكـــن رحلتــه لطلـــب ... ّ

  . )2("ًكون محسوداییق بمثله أن ّوقد رد طه حسین على هذا بأنه حسد الحساد فقال وخل". دنیا

ي فـي ّأن أبا العلاء حین طلـب أن تعـرض علیـه الكتـب التـ" مسالك الابصار"ویذكر صاحب 

ُخزائن بغداد، جعل لا یقرأ علیه كتاب إلا حفظ جمیع ما یقرأ علیه ُ)3( .  

ّ أنـه حـضر خزانـة الكتـب التـي بیـد عبـد الـسلام وعـرض علیـه أســماءها، )4("القفطـي"ویـضیف 
فاســتعاره منــه، وخــرج عــن " تــیم الــلات"ًفلــم یــستغرب شــیئا لــم یــره بــدور العلــم بطــرابلس، ســوى دیــوان 

ّ إعادته، ولم یذكره حتى صار بالمعرة فأعـاده إلیـه، وفـي صـحبته القـصیدة التائیـة سها عن بغداد، وقد
  :ّالتي أولها 

ـــــــــزوراء أوهیتـــــــــا ِهـــــــــات الحـــــــــدیث عـــــــــن ال َِ  
 

ِوموقــــــــــــــــــــد النــــــــــــــــــــار لا تكــــــــــــــــــــرى بتكریتـــــــــــــــــــــا  ّ  
 

  : یقول فیها 

ـــــــسلام فلـــــــي ـــــــد ال ـــــــى عب ـــــــسَّلام عل ـــــــر ال ّإق َ  
 

ـــــــــد إلـــــــــــــــــى نحـــــــــــــــــوه مـــــــــــــــــا زال ملفوتـــــــــــــــــا    ٌجیـــــــ
 

  : فقال " للاتدیوان تیم ا"وذكر فیها 

َســـــــــــــألته قبـــــــــــــل یــــــــــــــوم الـــــــــــــسیر مبعثــــــــــــــه ْ َ ّ َ  
 

  إلیـــــــــــــــــك دیـــــــــــــــــوان تـــــــــــــــــیم الـــــــــــــــــلات مالیتـــــــــــــــــا 
 

لهــذا الخبــر یــشك فیــه ویكذبــه بــسقط الزنــد نفــسه، ) صــاحب الــذكرى(وفــي تلقــي طــه حــسین 

مـن صـاحبه وتلمیـذه أبـي القاسـم التنوسـي القاضـي، " تـیم الـلات"فإن أبـا العـلاء، إنمـا اسـتعار : "یقول 

                                                
 .516تعریف القدماء، ص  )1(
 وانظر كامل سعیفان، في 143، وانظر تجدید ذكرى أبي العلاء، ص 516نفسه، الانصاف والتحري،  ص  )2(

 .17، ص 1993، 1صحبة أبي العلاء بین التمرد والانتماء،  دار الأمین، الجیزة، ط
 .224مري، ص نفسه، مسالك الابصار، ابن فضل االله الع )3(
 .32نفسه، عن اثبات الرواة على أنباه النحاة، القفطي، ص  )4(
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ٕاب معــه إلـى المعــرة وانمـا تركــه عبــد الـسلام وأوصــاه أن یـرده إلــى صـاحبه، فلمــا وصــل ولـم یأخــذ الكتـ

ّإلى المعرة وأشفق أن یكون عبد السلام قـد نـسي أمـر هـذا الكتـاب، نظـم هـذه القـصیدة وبعـث بهـا إلـى 
   : )1( وفیها یقول،أبي القاسم یقص علیه القصة، لا إلى عبد السلام

  اهـــــــــدى الـــــــــسلام إلـــــــــى عبدالـــــــــسلام فمـــــــــا
 

ـــــــــــــــــا  ـــــــزال قلبـــــــــــــــــي إلیـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــدهر ملفوت   ُیــــــــــ
 

  ّســـــــــــــألته قبـــــــــــــل یــــــــــــــوم الـــــــــــــسیر مبعثــــــــــــــه 
 

  ِإلیـــــــــــــــــك دیـــــــــــــــــوان تـــــــــــــــــیم الـــــــــــــــــلات مالیتـــــــــــــــــا 
 

  : ومنها 

  ُ أنــــــــــي مــــــــــا نهــــــــــضت إلــــــــــى هــــــــــذا لــــــــــتعلم
 

ّقـــــــــــــــــــــضاء حـــــــــــــــــــــج فأغفلـــــــــــــــــــــت المواقیتـــــــــــــــــــــا  ِ َ  
 

 غیـر تثبـت ولا أنـاه،  من فأنت ترى أن القفطي والذهبي قد كتبا هذا الخبر)2(یقول طه حسین

م یــستوفیا درس سـقط الزنــد، ومهمـا یكـن مــن غمـوض التــاریخ فـي شـأن أبــي العـلاء ببغــداد، وكأنهمـا لـ

دب واللغــة وعــرف  ومــن دواویــن الأ،فإنــه قــد دخــل مكاتبهــا وقــرأ مــا فیهــا مــن كتــب الفلــسفة والحكمــة

ّدبیـة العامـة والخاصـة،  واشترك في المجامع العلمیـة والأ،م وحضر مجالس درسهم ومناظراته،العلماء ّ
  : ان یحضر مجمع سابور بن أردشیر وفیه یقول فك

ـــــــــــت لنـــــــــــا فـــــــــــي دار ســـــــــــابور قینـــــــــــة ًوغن َ ّ  
 

  مـــــــــــن الـــــــــــورق مطـــــــــــراب الأصـــــــــــائل میهـــــــــــال 
 

كـــذلك كـــان أبـــو العـــلاء یحـــضر مجـــالس المجمـــع الخـــاص الفلـــسفي الـــذي كـــان یـــأتلف یـــوم 

  :، وفیه یقول )3(الجمعة بدار عبد السلام البصري

ـــــــــــــــــــة أنهـــــــــــــــــــارَُج أشـــــــــــــــــــواقي عّهـــــــــــــــــــیتُ   وب
 

  بمجمـــــــــــــع ور وتنـــــــــــــي عـــــــــــــن حـــــــــــــضزإلیـــــــــــــك  
 

  

                                                
 .141 - 140تجدید ذكرى أبي العلاء، ص  )1(
 .141تجدید ذكرى أبي العلاء، ص  )2(
 . یوم الجمعة: قبضتني، عروبة:  ذوتني.141نفسه، ص  )3(
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دار (بـل كـان أكثـر جلوسـه عنـده فـي : د السید عبادة إلـى هـذا المجمـع وقـال عیوقد أشار الس

  . )1(طوال إقامته) العلم

خـوان الـصفا ودلالتــه الخاصـة علـى جماعـة فلــسفیة إّع الـسري، الــذي أسـماه وكأنـه هـذا المجمـ

  : تشترك في الأغراض والآراء، وذلك حیث یقول 

  ٍبلـــــــــــــــــــــدة فارقتهــــــــــــــــــــا ومعاشـــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــم 
 

ـــــــــــــــذرون مـــــــــــــــن أســـــــــــــــف علـــــــــــــــ     دموعـــــــــــــــايّی
 

  وٕاذا أضــــــــــــــاعتني الخطــــــــــــــوب فلــــــــــــــن أرى 
 

ــــــــــــــــــــصَّ    فاء مــــــــــــــــــــضیعالــــــــــــــــــــوداد إخــــــــــــــــــــوان ال
 

  خاللــــــــــــــت تودیــــــــــــــع الأصــــــــــــــادق للنـــــــــــــــوى
  

ّفمتـــــــــــــــــــــــــــــــى أودع خلـــــــــــــــــــــــــــــــي الت    ودیعـــــــــــــــــــــــــــــــا ّ
 

ویـشایع عبـداالله العلایلـي طـه حـسین فـي شـأن مـا قالـه عـن المجمـع الفلـسفي والأبیـات لیــدخل 

ًلمـح طـه حـسین إلیهـا إلماحـا بـأن أ والتي ، والباطنیة لفلسفة المعري،لى الملابسات الفكریةمن خلاله إ

  .)2( أغراضها وآرائهاءلإخفاًلا أهدافا بعیدة، 

وهكــذا تمــضي التــراجم فــي نقــل أخبــار رحلــة أبــي العــلاء لبغــداد دون أن نظفــر منهــا بــشيء 

وم التــي أفــاد منهــا، غیــر أنهــا تــذكر غــرض أبــي یهــدینا لكیفیــة تعلمــه فیهــا، والكتــب التــي قرأهــا، والعلــ

 كمــا وردت )بیــت الحكمــة( و)دار العلــم(أو ) دار الكتــب(العــلاء مــن هــذه الرحلــة وهــو الاطــلاع علــى 

ان یحـــضر حلقـــة  للمكتبـــات ومطالعتـــه فیهـــا كـــهومـــع ارتیـــاد ،)3(فـــي مـــواطن علـــى لـــسان أبـــي العـــلاء

ت (، ومجلـــس الـــشریف المرتــــضى )هـــــ447ت (ّعلـــي بـــن المحـــسن :  القاســــميّالقاضـــي التنـــوخي أبـــ

  ). هـ405ت (ّومجمع عبد السلام البصري خازن دار العلم ) هـ436

                                                
 .39أبو العلاء الناقد الادبي، ص  )1(
 .141، ص تجدید ذكرى أبي العلاء )2(
 . 41سحر محمد الجاد االله، رسالة دكتوراه، ص  )3(
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 ففــي ،ُوممــا عــرف عــن أبــي العــلاء مجالــسته الــشعراء والعلمــاء ومــذاكرتهم فــي فنــون مختلفــة

َیــوح( واعترضــوا علیــه فــي لفــظ –ً لاحقــا –) ِّالــسقط(حلقــة التنــوخي قــرأوا علیــه بعــض شــعره فــي  ُْ( – 

  . )1( زاعمین أنه بالباء، ولم یثبت أنه أخطأ–بالیاء 

، وكـــان یـــزور أبـــا العـــلاء فـــي ...وقـــد ذكـــر بعـــض العلمـــاء أنـــه قـــرأ علـــى أبـــي العـــلاء شـــعره

  : القطیعة كما قال 

ًأیـــــــــــــــــــــــــام واصـــــــــــــــــــــــــلتني ودا وتكرمـــــــــــــــــــــــــة ًَّ ُ  
 

ُوبالقطیعـــــــــــــــــــــــة داري تحـــــــــــــــــــــــضر النهـــــــــــــــــــــــرا  ِ*  
 

ُلجاهلیــة، كــان أبــوه المحــسن جمعــه فلمــا ًوحمــل إلــى أبــي العــلاء جــزءا مــن أشــعار تنــوخ فــي ا ّ
رحل أبو العلاء ترك الجزء عند عبـد الـسلام البـصري لیوصـله إلـى أبـي القاسـم وكتـب إلیـه مـن المعـرة 

  :  حیث یقول )2(قصیدة یذكر فیها الجزء

  ّســـــــــــــألته قبـــــــــــــل یــــــــــــــوم الـــــــــــــسیر مبعثــــــــــــــه 
 

  إلیـــــــــــــــــك دیـــــــــــــــــوان تـــــــــــــــــیم الـــــــــــــــــلات مالیتـــــــــــــــــا 
 

  : قصیدة ثانیة یقول فیها ّوقد تقدم ذلك، وذكر هذا الجزء من 

ـــــــــشعر مـــــــــن أشـــــــــعار طائفـــــــــة ـــــــــك ال ٍوحمل َ ِّ َ  
 

ُوحـــــــــــــــشیة مـــــــــــــــن تنـــــــــــــــوخ تنكـــــــــــــــر الجـــــــــــــــدرا  ُ ٍ ٍ*   
 

  : إلى أن قال 

ــــــــــــــت ســــــــــــــؤالا كاشــــــــــــــفا ن ًوكــــــــــــــم بعث ً   أًبــــــــــــــُ
 

ــــــــه وطــــــــرا  ــــــــض مــــــــن علمــــــــي ب ــــــــم أق ــــــــه فل   َعن
 

أبو القاسم علـي بـن الطـاهر أبـي أحمـد (ومن مجالسة الأدیبة مجلسه عند الشریف المرتضى 

هـــ، وتــوفي فــي 355 ولــد ســنة – العــلاء ثــم أهانــه ا وهــو ممــن أكــرم أبــ–العلــوي )  موســىنالحــسین بــ

دب والــشعر، وكـان نقیـب الطــالبیین بعـد أبیـه أبــي ًـ وكـان إمامـا فــي علـم الكـلام والأهــ436بغـداد سـنة 

                                                
 .230، وانظر الجامع في اخبار أبي العلاء، ص 38انظر أبو العلاء الناقد الادبي، ص  )1(
 .1337، ص 4شروح سقط الزند، ق *
 .240الجامع في أخبار أبي العلاء، ص  )2(
 . الحاشیة236شروح سقط الزند ص  *
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ّالغرر والدرر(له كتاب . أحمد الموسوي  وقـد تلقـى الأدب،وهو مجالس أملاها في فنـون مـن معـاني ) ُ

ُ ولكـن لـم یعـین أحـد مـنهم ،لمتلقون من النقاد والمؤرخین اجتماع أبي العلاء بالمرتضى أكثر مـن مـرةا
 ،ین مــصیرهما واحــدءع بـین لقــاتـاریخ كــل اجتمــاع لیتـسنى لنــا ربــط الحــوادث وترتیبهـا، ومــنهم مــن جمــ

والـد الـشریفین واتفق یوم وصوله إلى بغداد موت الـشریف الطـاهر  : ")1(ونذكرهما على الترتیب التالي

س غــاصٌّ بأهلــه فتخطــى فــدخل أبــو العــلاء إلــى عزائــه والنــاس مجتمعــون والمجلــ. ّالرضــي والمرتــضى

الكلـب مـن لا یعـرف "قـال أبـو العـلاء " إلـى أیـن یـا كلـب؟: قـال لـه بعـضهم ولـم یعرفـه فبعض الناس، 

ا، فقــام أبــو العــلاء ثــم جلــس فــي أُخریــات المجلــس، إلــى أن قــام الــشعراء وأنــشدو". ًللكلــب ســبعین اســما

  .)2(ًوأنشد قصیدته الفائیة في رثاء الفقید مرتجلا

ِأودى فلیـــــــــــــــــــــت الحادثـــــــــــــــــــــات كفــــــــــــــــــــــاف ِ  
 

ِمــــــــــــــــال المــــــــــــــــسیف وعنبــــــــــــــــر المــــــــــــــــستاف  ُ ُ ُ)3(  
 

ـــدا الـــشریف الطـــاهر، قامـــا إلیـــه ورفعـــا مجلـــسه وقـــالا لـــه  لعلـــك أبـــو العـــلاء : فلمـــا ســـمعه ول

  . )4(نعم فأكرماه واحترماه: المعري؟ قال

ن هذا هو الاجتماع الأول لأبـي العـلاء فـي مجلـس المرتـضى حـین مـات والـده فـي ویكاد یكو

لكأنمـا وقفـت الـدنیا مترصـدة تنتظـر مقـدم ذلـك ! هـ في بغداد، وما أعجبه مـن اتفـاق400جمادى سنة 

لكــن أبـــا !  دونــهالمغــرور المتعــالي، لتــرده إلــى موضــعه علــى الأرض، بعـــدما طــال مزعمــه أن الــنجم

ّعلى حسه المرهف ولم یقبل الإهانة، فأخرج من جعبتـه سـلاحه، وقـال ) الكلب(قع َالعلاء لم ینس و ِ :

                                                
 .242ار أبي العلاء، ص الجامع في أخب )1(
، وانظر مع أبي العلاء في 143، وانظر تجدید ذكرى أبي العلاء، ص 543تعریف القدماء بأبي العلاء، ص  )2(

 وانظر أبو العلاء الناقد الادبي، ص 242وانظر الجامع في أخبار العلاء وآثاره، ص . 125رحلة حیاته، ص 
39. 

، 3، والبیت في شروح سقط الزند، ق 543، ص العدیمصاف والتحري، ابن تعریف القدماء بأبي العلاء عن الان )3(
 .ّالشام: أي مال من ذهب ماله، والمستاف : ُ، ومال السیف 264ص 

 .544نفسه، ص  )4(
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وأرضـاه أن سـمعت أذنـاه مـا اطمـأن بـه إلـى أن شـهرته قـد ... ًلكلب سبعین اسـمالالكلب من لا یعرف 

  . )1(لعلك أبو العلاء المعري؟: سبقته إلى بغداد، بعدما سأله الشریفان 

  ....ّأجل، إنه هو 

ًیعـرف للكلـب سـبعین اسـما، والـذي یرتجـل مرثیـة فـي الـشریف الطـاهر، ینـشدها فـي هو الـذي 

  .)2(سماع والقلوب، ویحظى بالإكبار والتقدیرعزائه یوم وصوله بغداد، فیجذب الأ

ونــستنتج مــن هــذه الحادثــة، اعتــراف عــالم بــارز فــي مقدمــة علمــاء عــصره بقیمــة أبــي العــلاء 

 إضـــافة إلـــى المنزلـــة العلمیـــة الرفیعـــة التـــي أحلـــه إیاهـــا هـــذا العلمیـــة وذكائـــه الحـــاد، وحـــضور بدیهتـــه

ّمـــن هـــو فـــي منزلتـــه الروحیـــة والمذهبیـــة والاعتـــراف فـــي المجتمـــع، لـــصدوره عـــن الـــشریف المرتـــضى 
 ومثـال *والعلمیة، والاجتماعیة، فهو نقیب العلویین، وحفید موسى الكاظم سـابع الأئمـة الاثنـي عـشریة

ًا وكلاما وحدیثا وشعرا، أحبه شیعته، وهابه أعداؤهالثقافة الواسعة في عصره علم ً ً ً)3( .  

ســـباب التـــي َیكـــون أحـــد الأأمـــا الاجتمـــاع الثـــاني لأبـــي العـــلاء مـــع الـــشریف المرتـــضى فیكـــاد 

 لا سـیما، وقـد ذكرنـا حادثتـه الأولـى ،ّتركت أثرها في نفسه، وسرعت فـي عودتـه إلـى المعـرة والاعتـزال

 اجتماعـه الثـاني –، والثانیـة فـیمن دعـاه بالكلـب لجهلـه بـه، والثالثـة ّمع الربعي الـذي دعـاه بالاصـطبل

ّوكـان أبـو العـلاء یتعـصب لأبـي الطیـب المتنبـي، ویفـضله علـى " : "ابن العدیم" یقول –مع المرتضى 
ه صً فجــرى یومــا ذكــره، فتنقــ،بــشار وأبــي نــواس وأبــي تمــام، وكــان المرتــضى یتنقــصه، ویتعــصب علیــه

لـــك یـــا : "ُلـــو لــم یكـــن للمتنبـــي مــن الـــشعر إلا قولــه : فقـــال المعــري . عیوبـــهالمرتــضى، وجعـــل یتتبــع 

ٌمنـــازل فـــي القلـــوب منـــازل ـــه، وأُخـــرج مـــن " ُ َلكفـــاه فـــضلا، فغـــضب المرتـــضى، وأمـــر بـــه فـــسحب برجل ُ ً

                                                
 وانظر تجدید ذكرى 243الجامع في أخبار أبي العلاء ص : ، وانظر 125مع أبي العلاء في رحلة حیاته ص  )1(

 . 143أبي العلاء ص 
 .130نفسه، ص  )2(
ًاحدى فرق الشیعة تؤمن بوجود  اثني عشر اماما، أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم محمد : الاثنا عشریة  *

 .هـ  وینتظرون عودته260المهدي الذي اختفى حوالي سنة 
 .36المعري وجوانب من اللزومیات، محمد الحبیب حمادي ص  )3(
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ّمجلسه، وقال لمن بحضرته أتدرون أي شيء أراد الأعمى یـذكر هـذه القـصیدة، فـإن لأبـي الطیـب مـا 
  :أراد قوله في القصیدة : فقال . ذكرها ؟ فقیل النقیب السید أعرفهو أجود منها، ولم ی

ــــــــــــــــاقص ٍواذا أتتــــــــــــــــك مــــــــــــــــذمتي مــــــــــــــــن ن ٕ  
 

ـــــــــــي الـــــــــــــــــشهادة لــــــــــــــــي بـــــــــــــــــأني كامـــــــــــــــــل   ُفهـــــ ِ ُ  
 

  : وأما الاجتماع الثالث أو الأخیر 

 فقـال أیهـا نّ أبـا العـلاء دخـل علـى المرتـضى،إ *)الاحتجـاج(یقول أبو منصور الطبرسي فـي 

مـا قولــك : ِّ مـا قولـك فـي الــشعرى؟  فقـال ید مــا قولـك فـي الجــزء؟ِّ فقـال الـسكـل؟مـا قولـك فــي ال: یدِّالـس

ّما قولك في عدم الانتهاء؟ فقال ما قولك في التحیز والناعورة؟ فقـال مـا قولـك فـي : في التدویر؟ قال 
لـك فـي مـا قو: ما قولك فـي الزائـد البـري علـى الـسَّبع؟ فقـال مـا قولـك فـي الأربـع؟ فقـال : ْالسَّبع؟ فقال 

مــا قولــك فــي : مــا قولــك فــي المــؤثرات؟ فقــال : مــا قولــك فــي المــؤثر؟ فقــال : الواحــد والاثنــین؟ فقــال 

ُألا كــل ملحـد ملهــد، فقـال أبــو العــلاء : الـسَّعدین؟ فبهــت أبـو العــلاء، فقـال الــسید المرتـضى عنــد ذلـك 
ّیا بني لا تشرك باالله إن: "ّمن أین أخذته ؟ قال من كتاب االله عز وجل  ُ ّ ٌ الشرك لظلم عظیمُ َ"**)1(.  

ّفـسئل الــسید عـن شــرح . ّقــد غـاب عنــا الرجـل، وبعـد هــذا لا یرانـا: ّثـم قـام وخــرج، فقـال الـسید 
ٍهذه الرموز والإشارات، فقال سألني عن الكـل، وعنـده الكـل قـدیم، ویـشیر بـذلك إلـى عـالم سـماه العـالم 

 عـن ذلـك، وقلـت لـه مـا رأیـك فـي الجـزء؟ لأن ّمـا قولـك فیـه؟ أراد أنـه قـدیم، فأجبتـه: الكبیر، فقـال لـي 

ُالجــزء عنــدهم محــدث، وهــو متولــد عــن العــالم الكبیــر، وهــذا الجــزء عنــدهم هــو العــالم الــصغیر، وكــان 
ًمرادي بذلك أنه إذا صح أن هـذا العـالم محـدث، فـذلك الـذي أشـار إلیـه، إن صـح فهـو محـدث أیـضا،  ّ ّ ّ

ًالجـــنس الواحـــد لا یكـــون بعـــضه قـــدیما، وبعـــضه ّلأن هـــذا مـــن جنـــسه علـــى زعمـــه، والـــشيء الواحـــد و

                                                
 .كتاب في حجاج الشیعة مع مخالفیهم *
 .13/ سورة لقمان  **
، وانظر الجامع في أخبار أبي العلاء، ص 380تعریف القدماء بأبي العلاء، عن الاحتجاج، الطبرسي، ص  )1(

245 . 
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: ّأراد أنهــا لیــست مــن الكواكــب الــسیارة، فقلــت لــه : ىِّوأمــا الــشعر. ت لمــا ســمع مــا قلتــهًمحــدثا، فــسك

ّما قولك في التدویر ؟ أردت أن الفلك في التدویر والدوران، والشعرى لا یقدح في ذلك: فقلت له  َ ُ.  

ّقـــد صـــح عنـــدي : العـــالم لا ینتهـــي لأنـــه قـــدیم، فقلـــت لـــه أراد بـــذلك أن : أمـــا عـــدم الانتهـــاء 
  . ّالتحیز والتدویر، وكلاهما یدلان على الانتهاء

ْوأمـــا الـــسبع  ّ هـــذا : ّأراد بـــذلك النجـــوم الـــسیارة، التـــي هـــي عنـــدهم ذوات الأحكـــام، فقلـــت لـــه : ّ

ًباطل بالزائد البري الذي یحكم فیه بحكـم لا یكـون ذلـك الحكـم منوطـا بهـذه النجـوم : ّ الـسیارة التـي هـي ّ

  .الزهرة، والمشتري، والمریخ، وعطارد، والشمس، والقمر، وزحل

مــا قولــك فــي الطبیعــة الواحــدة الناریــة یتولــد منهــا : أراد بهــا الطبــائع، فقلــت لــه : ربــع وأمــا الأ

ً فیبقـى الجلـد صـحیحا *، ثـم یطـرح ذلـك الجلـد علـى النـار فتحـرق الزهومـات*دابة بجلدها تمش الأیدي

ّ الدابــة خلقهــا االله علــى طبیعــة النــار، والنــار لا تحــرق النــار، والــثلج أیــضا تتولــد فیــه الدیــدان وهــو لأن ًّ ّ
ّ والمـــاء فـــي البحـــر علـــى طبیعتـــین، یتولـــد منهـــا الـــسموك والـــضفادع، والحیـــات ،علـــى طبیعـــة واحـــدة

ٌفهذا مناقض بهذا. ّوالسلاحف وغیرها، وعنده لا یحصل الحیوان إلا بالأربع ُ
)1(.  

رات كلهــا َّرات؟ أردت بــذلك أن المــؤثَّأراد بــه الرجــل، فقلــت مــا رأیــك فــي المــؤث: ِّمــا المــؤثر وأ

ّأراد أنهمــا مــن النجــوم الــسیارة، إذا : ًعنــده مــؤثرات، فــالمؤثر القــدیم كیــف یكــون مــؤثرا؟ وأمــا النحــسین 
مـا نحـس؟ هـذا اجتمعا یخرج من بینهما سعد، فقلـت مـا رأیـك فـي الـسعدین، إذا اجتمعـا یخـرج مـن بینه

رات، لأن الـشاهد یــشهد أن العــسل َّحكـم أبطلــه االله تعـالى، لــیعلم النـاظر أن الأحكــام لا تتعلـق بالمــسخ

والـسكر إذا اجتمعــا لا یحــصل منهمــا الحنظــل والعلقـم، والحنظــل والعلقــم إذا اجتمعــا لا یحــصل منهمــا 

  .ّالدبس والسكر، هذا دلیل على بطلان قولهم

                                                
 .لعل هذه الدابة هي السمندل *
 .ریح لحم سمین منتن: الزهومه  *
 .382 - 381تعریف القدماء بأبي العلاء، عن الاحتجاج، الطبرسي، ص  )1(
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إذا : ملحد ملهد، أردت أن كـل مـشرك ظـالم، لأن فـي اللغـة ألحـد الرجـل ُّألا كل : وأما قولي 

يّ نـبیـا : "ُإذا ظلم، فعلـم أبـو العـلاء ذلـك، وأخبرنـي عـن علمـه بـذلك، فقـرأت : وألهد . ّعدل عن الدین

ّإن المعري لما خرج عن العراق سئل عن السید المرتضى فقال: وقیل . الآیة" ُلا تشرك باالله ُ ّ)1(:   

ُ عنــــــــــه لمــــــــــا جئــــــــــت أســــــــــألهیـــــــــا ســــــــــائلي ُ ُ ِ  
 

ِألا هـــــــــــــو الرجـــــــــــــل العـــــــــــــاري عـــــــــــــن العـــــــــــــار  َّ  
 

ـــــــــت النـــــــــاس فـــــــــي رجـــــــــل ٍلـــــــــو جئتـــــــــه لرأی ّ َ  
 

ِوالـــــــــــــدهر فـــــــــــــي ســـــــــــــاعة والأرض فـــــــــــــي دار  َ ٍ َ ّ  
 

  . )2(ن لم یذكرا في دیوانیهی البیتینهذ ّ أن إلىویشیر محمود سلیم الجندي

ن للمبـصرین والمتـربعین ُ العـلاء الـذي لا یحـد، وقدرتـه وتـصمیمه أن یبـرهيهذا هو طمـوح أبـ

ّعلـى عـرش الجـاه والعلـم، أنـه لـیس دونهـم كفایـة ومقـدرة، فمـا العمـى إلا عمـى مـادي، ولـن یقعـده عـن 
 ،بغــداد والاطـلاع علـى مــا فیهـا، فهــي تـستقطب كـل طالــب علـم وشــهرة" قطــب الرحـى"منافـسه علمـاء 

 فكیــف لا یطمــح لهــا أبــو ،همعلــى حــد قــول بعــض" ّفكأنــه مــا رأى الــدنیا ولا رأى النــاس"فمــن لا یرهــا 

ًدبیــة فقــد وجــد فیهــا متنفــسا لطموحــه  یجــد فــي بغــداد بغیتــه العلمیــة والإٔالعــلاء ویزورهــا، وان كــان لــم

  .)3(وحبه للشهرة وللحیاة

إلــى أن أبـــا " یـــاقوت الحمــوي"وبعــد كــل مــا ســـبق أشــار وبعــد قـــصته مــع الــشریف المرتــضى 

یعنـي حـبس نفـسه " رهـین المحبـسین"سه ج منـه، وسـمى نفـخـرالعلاء لما رجع إلى المعرة لزم بیته فلم ی

  .)4(" بالعمى منه، وحبسه عن النظر إلى الدنیا وترك الخروج،في المنزل

على أن الموقـف لـم یكـن بمثـل هـذا القـرب، بـل احتـاج إلـى طـول معانـاة مـا بـین هـذه الاهانـة 

  . وقرار العزلة–ً مرارا –ّالساحقة التي مر بها 
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ً ولـم یخـرج فـورا مـن بغـداد إثـر طـرده مـسحوبا مـن ،تحامل على نفـسهقد ء أن یكون أبو العلا ً

ّرجله، من مجلس نقیب الاشراف، فلا بد أنه  ّ   .ا أن تحملهكان یشق على نفسه بأكثر من طاقتهُ

ًوالــذي لا ریــب فیــه، هــو أنــه إذا لــم یكــن انــسحب فــورا مــن المعركــة فــي ظــاهر أمــره ونــاجز 

 ونفــاد الحیلــة والــصبر، ویــصغي بوجدانــه ، وبــدأ یحــس التعــب والكــلال،ًفعلــه، فقــد انــسحب منهــا نفــسیا

ّالجریح إلى قصیدة سـیرها إلیـه مـن المعـرة أخـوه الـشاب  ویـستعطفه فیهـا علـى " أبـو الهیـثم عبـد الواحـد"ّ

ّمـن خلـف بالـشام مـن دار وأهــل وأحبـاب، ویـنقم علـى بغـداد أن اجتــذبت ببریقهـا الخـادع، ذلـك الماجــد 

  .)1(ًأربعة وثلاثین بیتا" ابن العدیم"هي قصیدة مطولة، نقل منها الأبي الكریم، و

   :* الهیثموبأیقول 

ًبغــــــــــــــــداد لا ســــــــــــــــقیت ربوعــــــــــــــــك دیمــــــــــــــــة ُ ُ ُ  
 

ًوغـــــــــــــــــدت ریاضـــــــــــــــــك حـــــــــــــــــنظلا ومــــــــــــــــــرارا  ُ ْ  
 

ـــــــــروق ظـــــــــاهر أمرهـــــــــا   ُأنـــــــــت العـــــــــروس ی
 

ًوتكـــــــــــــــون شـــــــــــــــینا فـــــــــــــــي الیقـــــــــــــــین وعـــــــــــــــارا  ُ  
 

ًأضـــــــــــــرمت قلبـــــــــــــي باجتـــــــــــــذابك ماجـــــــــــــدا ِ  
 

  كالــــــــــــــــــسیف أعجــــــــــــــــــب رونقــــــــــــــــــا وغــــــــــــــــــرارا 
 

ّمنیتـــــــــــــــــــــه محـــــــــــــــــــــضا، فلمـــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــفه َ ً ِ ّ َ  
 

 

  ٌظمــــــــــــــــأ أتــــــــــــــــاك بــــــــــــــــه، ســــــــــــــــقیت ســــــــــــــــمارا
 

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــم فیـــــــــــــــك وقلب ُشـــــــــــــــغفا بـــــــــــــــدار عل ً  
  

ــــــــــــــــا زال ربعـــــــــــــــــــــــــــــــا للعلـــــــــــــــــــــــــــــــوم ودارا    ًمـــــــــــــــ
  

ّوجذبتـــــــــــــــه فأتــــــــــــــــاك یعتـــــــــــــــسف الــــــــــــــــردى ِ  
 

ًویخـــــــــــــــــــــوض منـــــــــــــــــــــه لجـــــــــــــــــــــة وغمـــــــــــــــــــــارا  ُ ُ  
 

ــــــــــده، فــــــــــسقاك مــــــــــن ْمــــــــــا زدت عمــــــــــا عن َ ِ ِ  
 

ـــــــــــــــــــــارا  ـــــــــــــــــــــصة وعث ـــــــــــــــــــــسماء نقی ًرفـــــــــــــــــــــع ال َ  
 

ــــــــــــد أد ــــــــــــا العــــــــــــلاء، نــــــــــــداء عب ٍأأب   ركــــــــــــتَ
 

ــــــــه النــــــــــــــوى لمــــــــــــــا نــــــــــــــأت بــــــــــــــك ثــــــــــــــارا  ْمنــــــ ّ  
 

ٍحاشــــــــــــــاك أن تبـــــــــــــــدي الجفــــــــــــــاء لخلـــــــــــــــة ِوتعیــــــــــــــــــــــد أقــــــــــــــــــــــران الوفــــــــــــــــــــــاء قــــــــــــــــــــــصارا   ُ َ ُ  
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ــــــــــــــــــــــــإدراك المعــــــــــــــــــــــــرة مهجــــــــــــــــــــــــة ًأَدرك ب ْ  
 

ِتفنــــــــــــــــــــــى علیــــــــــــــــــــــك مخافــــــــــــــــــــــة وحــــــــــــــــــــــذارا  ً  
 

  ُبلغـــــــــــت بـــــــــــك الهمـــــــــــم المـــــــــــراد فأیأســـــــــــت 
 

  َمنـــــــــــك الحـــــــــــسود ولـــــــــــم تـــــــــــنط بـــــــــــك عـــــــــــارا 
 

  َفأقمـــــــت فـــــــي الــــــــزوراء ثـــــــم غـــــــدوت فــــــــي
 

ــــــــــــــــــــــاخ  ــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــیاراأُفــــــــــــــــــــــق المف ّر كوكب ً  
 

ًفـــــــــــاجنح علـــــــــــى مرضـــــــــــاة ربـــــــــــك طالبـــــــــــا ِّ  
 

  َمنـــــــــــــــــــه الجـــــــــــــــــــزاء وجانـــــــــــــــــــب الإصـــــــــــــــــــرارا 
 

  وأســــــــــــلم لقومــــــــــــك إذ غــــــــــــدوت لمجــــــــــــدهم
 

ّتاجـــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــشرف فـــــــــــــــــــــضله وســـــــــــــــــــــوارا   ً  
 

وأبــو الهیــثم مــن أقــرب الاهــل إلــى أبــي العــلاء وأعــرفهم بخلقــه وســجیته وطبعــه، فیــذوب قلبــه 

  .)1( البشروذئابه ثعالب الإنس علیه مخافة وحذارا من المقام في بلد تسرح فی

 أخبــار أبــي العــلاء فــي غربتــه، ومــا یلقــى مــن خبــث تهــل كانــ: والــسؤال الــذي یمكــن طرحــه 

ّالناس وشرهم، تصل إلى أهله بمعرة النعمان، فتحزنهم وتـشغل بـالهم، أم هـي معرفـة بـسجیته وطبعـه، 
ئـشة عبـد الـرحمن كـلا الفرضـین في قـصیدته وتـرجح عا" أبو الهیثم عبد الواحد"كغریب نازح كما فعل 

  .)2(ْأن یمكن احتمالهما

 إلــى أن یــردهفــي حدیثــه عــن إخفــاق أبــي العــلاء فــي بغــداد ) طــه حــسین(ولعــل هــذا مــا دعــا 

فأمـا الـشهرة، فقـد ظفـر بهـا إذ لـم . ُّهما الشهرة وخفض العیش، ویفر من الحیاة الـسیئة بحلـب: سببین 

ّوأمـا الدعـة الـسیاسیة وخفـض . ا مـن لـم یعرفـه ولـم یعجـب بـهیبق من أدباء بغداد ولا علمائهـا وفقهائهـ

ًذلك أن حال العـراق لـم تكـن خیـرا مـن حـال الـشام . العیش فلم یوفق إلیهما  فـإن بهـاء – كمـا أسـلفنا –ّ

ًالدولة الذي كان یملكها حینئذ، لم یكـن ذلـك الملـك القـوي الحـازم، بـل ضـعیفا عـاجزا، فانتقـصت علیـه  ً ّ
ٕكــذلك لــم یــتح لأبــي العــلاء مــن الثـراء مــا كــان یریــد، فــإن تــشدده فــي العفــة واٍ غیــر مــرة، والأمـور ّ ُ بائــه یُ

ًالتكــسب بالــشعر، وامتناعــه عــن ســؤال النــاس، وضــنه بكرامــة نفــسه جعــل وصــوله إلــى الثــراء أمــرا لا  ّ ِّ

                                                
 .137مع أبي العلاء في رحلة حیاته، ص  )1(
 .137المرجع السابق، ص  )2(
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ًسـبیل لـه، فهـو لا یمـدح ملكـا ولا وزیـرا، ولا یق  ولا عطیـة ً، ولا یقبـل هبـةًبـل إلـى الثـراء أمـرا لا سـبیل لـهً

ُوالعلم ببغداد أكثر وأرخص من أن ینفق في تحصیله المال ُ.  

عائــشة عبــد الــرحمن فــي " بنــت الــشاطي"ّعلــى أن مــا أردنــا قولــه هــو تــرجیح لمــا مالــت إلیــه 

  .قولها، هل كانت أخبار أبي العلاء في غربته وما یلقى من خبث الناس وشرهم تصل إلى أهله

 تلقــي حیاتـه وشــعره بــالنظر إلــى وجهـة النظــر التــي شــكلوها  أبـي العــلاء فــيالقـد أســرف متلقــو  

 اًحولــه مــن خــلال مجموعــة الظــروف النفــسیة والاجتماعیــة والثقافیــة والاقتــصادیة فعــدوا شــعره ممزوجــ

نهـم أشـاروا إلـى أنهـم إزاء أبیـات الرثـاء لا یأخـذونها فقـط مأخـذ الرثـاء، بـل مأخـذ ، حتـى إبروح التشاؤم

  .التشاؤم والكآبة

تلقى طـه حـسین مرثیـة أبـي العـلاء التـي قالهـا فـي محمـد أبـي حمـزة الحنفـي وأعطـى فیهـا لقد   

ًحكمــا مطلقــا یتعلــق فــي مطلعهــا وبعــض أبیاتهــا فتخیلــه فــي ســیاق الحــدث وقــال فإنــك لا تكــاد تقــرأ : "ً

رثــاء أبــي حمــزة حتــى تتمثــل أبــا العــلاء بــین یــدیك، ینــشدك هــذه القــصیدة بــصوت الحــزین المطمــئن، 

ً حزنــا قــد فطــر قلـب الــشاعر، وصــدع كبــده، واطمئنانــا قـد منعــصـوت یمثــل ه مــن إظهــار الجــزع الــذي ًّ

 نعم وصوت یصدر عن رجل یشترك عقله وقلبه فـي تـألیف مـا یقـول، فللقلـب ، الفیلسوفیذهب بوقار

تمثیــل الحــزن الــشدید، وللعقــل فهـــم الأشــیاء كمــا هــي، ودعــاء النفـــوس إلــى الیــأس مــن آمــال الحیـــاة، 

  .)1(ى آلامهاوالصبر عل

ًفهـو یــرى أبـا العــلاء بعــین الخیـال یقــف موقــف صـدق لا تكلــف فیــه قیاسـا بشخــصیته ومنــابع   

إبداعه، إذ جعل القصیدة في جانبها الانفعالي تغترف من القلب، فهي صـادقة الانفعـال لا تكلـف فـي 

ادت  أن دافــع تجربتهــا، ذلــك أن العقــل فــي الــنص مــن موجبــات تــوازن شخــصیة أبــي العــلاء التــي أر

 ولــم یجانــب طــه حــسین الحقیقــة عنــدما ، غیــر أنهــا لــم تخــل مــن التفجــع،تخفــي جزعهــا مــن المــصیر
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ً والصدق من جهة التأمل العقلـي، ولا یـصح علمیـا رأي ،وصف أبا العلاء بالصدق من جهة الانفعال

  : إذ قال)1(حماد أبو شاویش

 الرؤیـة الفلـسفیة تجـاه الحیـاة ومن تلك الخصائص تمیز أبي العلاء فـي الرثـاء، ووضـوح نـوع"  

ًوالموت، التكلف ونقص العاطفة أحیانا، المیل إلى التقلید أحیانا أخرى ً")2(.  

لأنــه كــلام عــام یــسقط عنــد التحقیــق ومبعثــه التأمــل العــام مــن غیــر تخــصیص، ومبعثــه هــرم   

لاء وشخـصیته، ًالمعرفة العقلیة لدیـه، واسـتواء المنطـق صـوریا مـن غیـر الاطمئنـان إلـى واقـع أبـي العـ

  .)3(ٕوفي قطع النص عن شخصیة المبدع تلویح بالفراغ، وایحاء بالأوهام

ٕومــذهب طــه حــسین بــأن العــرب لــم ینظمــوا مثلهــا فــي جــاهلیتهم واســلامهم، ولــم تبلــغ عنــدهم   

ٕ ومحمــول علــى نعــش المبالغــة، وانمــا أراد ،قــصیدة هــذا المبلــغ مــن حــسن الرثــاء هــو حكــم مبــالغ فیــه ٌ

 للعرب من قصائد رثاء تفوق قصیدة المعري من مثل قصیدة مـتمم بـن نـویرة فـي رثـاء تفردها لكثرة ما

 فـالتفرد شـيء والجمـال شـيء ، وقصیدة أبي تمام  الطـائي فـي رثـاء بنـي حمیـد بـن قحطبـة،أخیه مالك

  .)4(آخر

معلنـا دهـشته مـن صـحته ) 13-1(یقف طه حسین على أول القصیدة ومطلعها الأبیات مـن   

  :تها، ورقة الأسالیب ورصانتها ویعلق على الأبیاتالمعاني ومتان

ـــــــــــــر مجـــــــــــــد فـــــــــــــي ملتـــــــــــــي واعتقـــــــــــــادي ٍغی ُ ُ  
  

ـــــــــــــــــــــــــرنم شـــــــــــــــــــــــــاد   ـــــــــــــــــــــــــوح بـــــــــــــــــــــــــاك ولا ت ِن ٍُ ُ  
  

                                                
، 2008 التفـسیر الاجتمــاعي للــشعر عنــد أبـي العــلاء، عبــد الكــریم محمــد حـسین، اتحــاد الكتــاب العــرب، دمــشق،  (1)
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  ٌوشـــــــــــــــــــبیه صـــــــــــــــــــوت النعـــــــــــــــــــي إذا قـــــــــــــــــــي
  

ِ بــــــــــــصوت البــــــــــــشیر فـــــــــــــي كــــــــــــل نـــــــــــــادسَ   ِ  
  

  ُأبكــــــــــــــــــــت تلكــــــــــــــــــــم الحمامــــــــــــــــــــة أم غــــــــــــــــــــن
  

ــــــــــــــى فــــــــــــــرع غــــــــــــــصنها المیــــــــــــــاد   ــــــــــــــت عل ِن ِ  
  

ٍأيُّ معــرض !! ُّ أُســلوب أرق وأيُّ تركیــب أرصــنأيُّ!! ٍأيُّ معنــى أصــح وأيُّ لفــظ أمــتن: یقــول  

ــــشؤون ــــوب، ویــــستنزف مــــاء ال ــــاء یحفــــظ !! ُیــــستثیر حــــزن القل ُأتــــرى أن البكــــاء یــــرد مفقــــودا، وأن الغن ًَّ ُّ ّ

ُِّألیس استیلاء الضعف على نفسك وعبثـه بلبـك هـو الـذي یحزنـك لـصوت النـاعي، ویطربـك !! ًموجودا

  .)1(الخ!! ... ء مقدمة حزن علیهألیس الاستبشار بالشي!! لصوت البشیر

لـم یكــشف طـه حــسین عـن قــوانین الـصحة والمــرض فـي المعــاني ولـو بــدا أنـه یــستلهم معــاني   

ًعمــود الــشعر، فلــم یمــط اللثــام عــن قــوانین الرقــة أو مواضــعها ولا الرصــانة ودلائلهــا، ولــم یحــدد شــیئا 

 لكنــه غمـوض یلتـف بغمــوض، بـدلیل مـن شـعر أبــي العـلاء لیـصل المتلقـي إلــى مقاصـده مـن تطبیقـه،

 فكانـت ،ً ولا الفـرح یحفـظ مولـودا،ًوما تبین سوى مقام الرثاء، وحال الحزن الشدید، فلا الحزن یرد میتـا

ًتلــك المواقــف البــشریة فــي ضــوء الرؤیــة الابتدائیــة تؤلــف ضــربا مــن العبــث فــي التعبیــر عــن الألــم أو 

  .)2(الفرح، لانتفاء الجدوى

فــي "ا طــه حــسین صــادفت هــوى فــي نفــسه ففــي قــول أبــي العــلاء هــذه الرؤیــة التــي صــفق لهــ  

انظـر إلیـه كیـف أحـسن : "متعة الشك في حدیث طـه حـسین فیـرى فیـه نفـسه إذ یقـول" ملتي واعتقادي

المـزج بـین رأیــه الفلـسفي فــي انحـلال الأجــسام إلـى عناصــرها، وبـین مــا أراد مـن البكــاء علـى الهــالكین 

والتعبیــر عــن حقیقــة الإنــسان المــرة . ، والنهــي عــن الخــیلاء والتكبــرعالعــزاء للبــاقین، والأمــر بالتواضــو

                                                
  .147ي للشعر عند أبي العلاء، عبد الكریم محمد حسین، صالتفسیر الاجتماع(1) 
  .147، صنفسهالمرجع  (2)



 68

 بمـا صـار إلیـه الآبـاء، ویزهـدوا بالـدنیا لیأخـذوا العـضةوتحوله إلى تراب بعزاء الأحیـاء بهـذا المـصیر، 

  .)1(الفانیة، لیقلعوا عن الاستكبار على الناس،والخیلاء على فلك یزول أهله ولا یزول

وفــاء النــاس، ومــال مــع الخیــال إلــى بنــات الهــدیل، فاســتعانهن علــى َألــم تــر كیــف یــئس مــن   

موســیقى " َّ، إنــه الله دركــن...أبنــات الهــدیل " وكیــف جعــل هــذین البیتــین ،ّمــصیبته، واســتبكاهن لنازلتــه

اللفـــظ حـــین تعـــرض لنـــوى الحمـــائم، ولـــو أن طـــه حـــسین التفـــت إلـــى أســـلوب الـــسخریة الحامـــل معنـــى 

َّء والمؤكــد بتــصریحه، كراهــة فعلهــن لغیــر رأیــه وبــدل موقفــه، فلــم یكــن الإنكــار علــیهن عنــد أبــي العــلا ّ

ّمـــستعینا بهـــن لتـــصریحه مـــن جهـــة، وســـخریته مـــنهن مـــن جهـــة أخـــرى، وانتفـــاء المناســـبة بـــین فعلهـــن  ً

ٕوموقف الفقیه الـذي یـذهب بعلمـه إلـى إنكـار النیاحـة، وانكـار زیـادة الحـداد علـى ثلاثـة أیـام، مـن جهـة 

ٍبهن للدلالة الرمزیة علـى رؤیـة حملتهـا بعـض المـذاهب الإٕثالثة، وانما جاء  سـلامیة، عـلا صـوتها فـي ّ

ّ مـن نفــسها كبنـات الهــدیل فـي اســتمرار الحـزن والنیاحــه، بفـارق أن بنــات الهـدیل اهتــدین زمنـه، جاعلــة

بـالغریزة، وصـوتهن بــالفطرة مـن غیــر شـعور بـالفرح أو الحــزن یـدل علــى تعطیـل العقـل عنــد تلـك الفئــة 

ّه الجهــة، وهــي الجهــة الرابعــة ممــا تقــدم مــن آراء طــه حــسین یتبــین أنــه تعلــق بفــضاء القــصیدة مــن هــذ

ّوتمطى في بعـض مقاطعهـا علـى أنـه أصـاب فـي بعـض أمـره، وأخطـأ فـي بعـض، وهـذه حـال العلمـاء 

یجتهــدون علــى نیــة الإصــابة، فــإذا لــم یــصیبوا حرضــوا العقــل عنــد متلقــیهم علــى البحــث عــن الحقیقــة 

  .)2(ا لها التستر والتغطیة دون وسائلهمالتي أرادو

وقــد أشــار محمــد زكــي العــشماوي الــذي حــاول أن یقــف علــى القــصیدة مــن جهــة فنیــة جمالیــة   

ه المـشهورة بأبیـات حـافظ وشـوقي لأمكنـك أن تـیه الحنفـي فـي دالبأنك لو قارنت رثـاء أبـي العـلاء للفقیـ

هایــة، ذلــك أن مــوت الفقیــه الحنفــي مهمــا ّتــدرك أن موضــوع القــصیدة لــیس هــو الــذي یحــدد قیمتهــا بالن
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ٕ لـــیس هـــو مـــن مـــنح القـــصیدة قیمتهـــا، وانمـــا الـــذي یرتفـــع بالـــشاعر إلـــى مـــستوى التجربـــة، ،كـــان تـــأثیره

ومـــستوى الفـــن العـــالي هـــو القــــصیدة ذاتهـــا، تلـــك التـــي اســـتطاع فیهــــا الـــشاعر أن یخـــرج مـــن حــــدود 

ل أرحــب وأبعــد، وذلــك بتــصویر موقــف   إلــى مجــا- الفقیــه الحنفــي  مــوت صــدیقه–المناســبة الجزئیــة 

الإنــسان مــن المــوت، عنــدما یبــرز لنــا رؤیتــه للبــشریة منــذ آدم إلــى الیــوم فــي صــورة الفریــسة العــزلاء 

  .)1("ًالمنهزمة المغلوبة على أمرها أمام قوة قاهرة لا نملك لها دفعا

ري مــن  فاتـساع موضـوع رثائیــة المعـ،ویعلـق عبـد الكــریم محمـد حـسین بــأن هـذا محـض هــراء  

المناسبة الجزئیة إلى المساحة الإنسانیة أعطى جمالیة للنص، ولكن طریقته الفنیـة فـي عـرض الـرؤى 

 ومناســبة بعـضه لــبعض، ممـا أعطــاه متعـة نفــسیة وفنیــة ،كانـت واحــدة مـن خطواتــه فـي تماســك البنـاء

  .)2(وعقلیة على نحو متفرد في صمت بنائه أو تكلم أجزائه

 فكـان كمـن ، القـصیدة جـزء مـنى رثائیـة المعـري وتحـدث عـنأما شوقي ضـیف فقـد وقـف علـ  

 وأوضــح أن البكــاء الحــزین فیهــا كالغنــاء الفــرح دلالتهمــا واحــدة، إذ ســرعان مــا ،ٍینظــر  إلیهــا مــن عــل

 حتـى لكـأن الـصوتین متـشابهان أو مختلطـان اخـتلاط ،ًتتحول البشارة بالمولود صراخا علیـه بعـد حـین

ًكما یمضي أبو العـلاء طالبـا مـن !  أتبكي محزونة أم تغني مبتهجة؟شجو الحمامة، فلا یدري السامع

قارئــه أن یخفــف وطء أقدامــه علــى الأرض، لأن ترابهــا مــن أدیــم آبائــه وأجــداده، وكــأن الأرض مقبــرة 

ٍكبــرى، وكــم مــن لحــد فیهــا یــضحك مــن تــزاحم الأضــداد فیــه بــین صــالح وطــالح، فالحیــاة كلهــا تعــب  ٍ

  .)3(وعناء وشقاء لا ضفاف له
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ویـضیف عبــد الكـریم محمــد حــسین بـأن هــذه الرؤیــة التـي أضــافها ضــیف فـي معــرض حدیثــه   

 بیـد أن أبـا العـلاء ،المجتزأ في وصف التقاء ساعة المیلاد بساعة الفراق أشـعر مـن أبـي العـلاء نفـسه

كان یسرد صوت بعض الفرق فـي تنـاقض مواقفهـا مـن أقـدار االله فـي شـأن البـشر، فهـي تفـرح للمـیلاد 

 وقتـان مختلفـان وحـالان متباعـدان لا – عبد الكـریم محمـد حـسین – للموت وهما كما یصفهما وتجزع

 وهـــي لفتـــة إبداعیـــة منـــه، وخطـــاب المعـــري بتخفیـــف ،یجمعهمـــا ســـوى شـــعور الـــشیخ ضـــیف بلقائهمـــا

 إضـافة إلـى أنـه ،ًالوطء لم یكن له بل كان محكیا عن غیره، وفیه خطاب الـنفس علـى طریقـة التجریـد

سان الحال للفئة التي یعرض صـوتها، فهـو تمثـل لحـالهم، علـى أن الأرض مقبـرة تـزدحم فیهـا تعبیر بل

  .)1(رفات الآباء والأجداد

نّ ، إذ إًوینفــي عبــد الكــریم حــسین تــشاؤم أبــي العــلاء فــي هــذه القــصیدة مخالفــا شــوقي ضــیف  

 كــان أصــاب ضــیف ٕ ولأن أكثـر مــا جــاء فیهــا كـان علــى جهــة الحكایـة واذا،الأبیـات لا تتــسع لتــشاؤمه

فــي إشــارته إلــى تــأثر أبــي العــلاء بــالمتنبي وتــشاؤمه فإنــه لــم یقــم الــدلیل ولا ینكــر هــذا الأمــر إذ كــان 

  .)2(المعري یسمي شعره معجز أحمد غیر أن البرهان ضعیف والدلیل ناقص

وأیــــا یكــــن فــــإن هــــذه التحلــــیلات والــــرؤى النقدیــــة فــــي ضــــوء المــــنهج التــــاریخي كانــــت تطلــــق  

 وتنظـــر إلـــى الـــشاعر ،كلیـــة فـــي ضـــوء دراســـات جزئیـــة أو كلیـــة لا تحـــیط بـــالنص الأدبـــيأحكامهـــا ال

  .ً وتتناول فن الرثاء مثلا دون أن تكون القصیدة في بؤرة تحلیل فن الرثاء،وتجعله محور القصیدة
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 :المنهج النفسي

 النفــسیة فــي الأعمــال الأدبیــة، مــن خــلال هــو مــنهج نقــدي یقــوم بدراســة الأنمــاط أو النمــاذج

  ].تعریف مستنبط[ الأعمال، وربط الأدب بالحالة النفسیة للأدیب هذهدراسة القوانین التي تحكم 

هـــم أســـرار الأدب ونقـــده علـــى نظریـــات علـــم فّ بأنـــه المـــنهج الـــذي یعتمـــد فـــي وسّقطـــویعرفـــه 

بـین النزعـة النفـسیة ، كمـا یقـوم بـالتفریق النفس التي جاء بها فروید وتبعه فیها عـدد مـن علمـاء الـنفس

قــصد فیهــا تــدخل الملاحظــة یُهــم الأدب وبــین المــنهج النفــسي، فالنزعــة النفــسیة فــي فهــم الأدب ففــي 

النفــسیة والتنبــه إلــى بعــض النــواحي النفــسیة فــي العمــل الأدبــي دون الاعتمــاد علــى مفــاهیم ونظریــات 

اس التــسلیم بنظریــة العقــل البــاطن، التــي تفتــرض سي علــى أســعلــم الــنفس الحــدیث، أمــا المــنهج النفــ

  :تقییم الحیاة العقلیة إلى قسمین هما

اللاشـــعور وتقـــوم فكـــرة هـــذه النظریـــة علـــى   أو ، والعقـــل البـــاطن،العقـــل الظـــاهر أو الـــشعور

أساس أن تفكیرنا الظـاهر وتـصرفاتنا الـشعوریة مـا هـي إلا نتیجـة عملیـات نفـسیة لاشـعوریة فـي العقـل 

تقلة عـــن إرادتنـــا ویمكـــن التـــدلیل علـــى ذلـــك بـــإجراءات التحلیـــل النفـــسي وبظـــواهر التنـــویم البـــاطن مـــس

  )1(والأحلام

  البدایات والمفاهیم[المنهج النفسي:[ 

الهـذیان (فـي كتابـه ] )1919-1856(: سـیجموند فرویـد[بدأت التفـسیرات النفـسیة لـلأدب مـع 

 ً، مؤكــدا علــى البواعــث اللاواعیــة لعملیــة )3( )التحلیــل النفــسي للفــن(، ثــم أصــدر كتــاب)2( )والأحــلام

أن طریقـة التحلیـل النفـسي تقـوم علـى مبـدأ ًالإبداع والربط بین فعل الإبداع ولاوعي المؤلـف، مفترضـا 
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ًالكبت الواقعي للإنسان تجاه مبدأ اللذة، فبما أن الكبت قـد یكـون أحیانـا مفرطـا عنـد الـبعض، لـذا فإنـه  ً

یـــث أن الامتنـــاع عـــن الملـــذات والمـــسرات بثقـــة تامـــة مـــن أجـــل یـــؤدي إلـــى المـــرض كـــأمر طبیعـــي، ح

تحقیــق البطولــة، قــد یــستدعي تعویــضها بأســلوب أقــوى، فالإنــسان لــه القــدرة الاســتعدادیة لقبــول الكبــت 

ًإذا وجد فیه شیئا مفیدا له؛ شریطة أن لا یتعدى هذا الكبت حـدود التحمـل فیتعـرض الإنـسان للمـرض  ً

  .)1( )عُصاب(وهو ما یسمى بالـ نتیجة اضطراب عصبي وظیفي، 

ًلــه علاقــة قویـــة جــدا فــي حیاتنــا الیومیــة، مــن حیـــث " ُالعــصاب"وحــسب رأي فرویــد إن هــذا 

ًالإبــداع أو الانطــواء، ویــرى أیــضا بــأن الرغبــات التــي لا یمكــن أن نحققهــا، فإنــه باســتطاعتنا التغلــب 

 أكثـر قیمـة وأهـم منزلـة مــن علیهـا مـن خـلال طریقـة واحـدة، هــي حـصرها وتوجیههـا نحـو هـدف یعتبــر

  . )2(الناحیة الاجتماعیة لیس غیر

ولــذلك یؤكـــد فرویــد علـــى أن تناقـــضات الإنــسان إن هـــي إلا نتیجـــة الكبــت الهائـــل للعناصـــر 

Ďالتي شكلت تكوین سلوكیته ونفـسیته، فقـد یجـد الـبعض متنفـسا لا شـعوریا مـن جـراء الكبـت الجنـسي ً،  

، إذ بفـــضل هـــذا التـــسامي مـــن الكبـــت الـــذي یجـــري فیـــه تحویـــل فـــي بنـــاء العمـــارات والكنـــائس وغیرهـــا

 وتكــوین الثقافــات المختلفــة  ، یــتم قیــام الحــضارات الإنــسانیة ،الغریــزة نحــو الأهــداف القیمــة والمهمــة

تولـــدت مـــصطلحات مهمـــة فـــي التفـــسیر النفـــسي لـــلأدب عنـــد فرویـــد مـــن وهكـــذا . والتـــواریخ البـــشریة

 :)3(أهمها

 هي المرحلة التي تتمیز بالتهیج الجنسي الذاتي، حیث و): ًه جنسیاحب المرء نفس (النرجسیة

ًیكون فیها جسم الفرد أو ذاته الكاملة مركزا للرغبة والإعجاب، وأهمیة هذه المرحلة في حیاة 

                                                
  . 226، صالسابقالسابق   (1)
  .227، ص المرجع نفسه  (2)
  .، وانظر سرد المصطلحات228التحلیل النفسي للفن، ص : فروید  (3)
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ًالفرد كونها تقترن بالطفولة في دور تكوینه الأسري ومدى تعلقه بأمه إذا كان ولدا، وبالأب 

ًة من السمات المتأخرة من العصاب، وتشكل انعكاسا واضحا في وهي سم. ًإذا كانت بنتا ُ

  .بنیة التركیب النفسي

 هي العملیة الآلیة التي و): وهي میل الذكر إلى أمه ومیل البنت إلى أبیها (عقدة أودیب

تحدث فیها هذه النرجسیة وما یتعلق في تطورها، لأن المرحلة السابقة علیها والتي یسمیها 

، تكون لها صلة تكمیلیة بهذه المرحلة، أن عقدة أودیب بالنسبة إلى "الأودیبیةما قبل "فروید 

ًفروید هي من القضایا المهمة جدا التي یركز علیها في عملیة التحلیل النفساني؛ لكونها 

أن یكون بما علیه من ) مذكر أو مؤنث(الأساس في بناء العلاقات التي تجعل من الفرد 

 مبدأ اللذة إلى مبدأ الواقع، ومن محیط العائلة المحدود تكوین شخصي حیث یتحول من

إلى محیط المجتمع الواسع، ومن عالم الطبیعة إلى عالم الثقافة والفكر، إذ إن الطفل في 

یحاول أن یأخذ مكانة خاصة في النظام الثقافي ) أي في نضوجه(مرحلة ما بعد الأودیبیة 

 وكل ،القانون والأخلاق والضمیر: وید هيبشكل عام، ومن هنا تكون عقدة أودیب عند فر

 .أنواع السلطات الدینیة والاجتماعیة

ّإن علة الإبداع عند فروید تكمن في ضغط مركب أودیب على نفسیة الفنان من جهة ّ،  

 لذا یلجأ الفنان للإشباع الخیالي لبعض حاجاته  ،الخارجي علیه من جهة أخرىوفي ضغط الواقع 

فتبدو شخصیة الفنان في أي ) الهو(و ) الأنا العلیا(و ) الأنا(تم ضغط یف فیجدها في الفن أما كی

سلوك یسلك، فقد یستبدل الإنسان أهدافه الشبقیة بأهداف بعیدة أرفع قیمة فیحدث التسامي والإبداع 

  .بالفن
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 هو الحافظ للكبت، بسبب تفتیت الفرد إلى رغباته وحجبها من الواقع، فإذا كان : اللاوعي

قبل السلطة ویشارك في الإنتاج العائلي والاجتماعي، فإن دور اللاوعي یكون الفرد یت

ًبالحفاظ على الكبت داخل الفرد، فالإنسان الذي ینشأ من عملیة أودیب یكون شخصا مجزأً 

ولذلك تجد فروید یركز . ًوأن مصدر قلقه یكون دائما من اللاوعي. بین الوعي واللاوعي

حیث تسمح الأحلام . نها الطریق الأمثل إلى اللاوعيكو" الأحلام"بصفة خاصة على 

ًإنها تحقیق رمزي یتطلب منا تفسیرا معینا. بإلقاء نظرة عاجلة على عمل اللاوعي ً. 

و ) الأنا العلیا(و ) الأنا(ید أن النفس البشریة تتكون من ثلاث مناطق هي رووقد زعم ف

بالواقع وهي منطقیة ) شعوریة (EGO) ناالأ(ولكل واحدة مضمون وعمل وأثر فـ  .)َ أو الهيالهو(

قوة (الذات العلیا : Super Ego) الأنا العلیا(و) الوعي والإدراك(خلقیة وتصرفاتها ضمن المبادئ 

 ID )َ، الهيالهو(و) لا شعوریة ( أيوهي الرقیب) احذر، إیاك، مكانك(، ومجتمع للتقالیدرادعة

  )1( .وفق مبادئ خلقیةولا تتجه ) أنا(غرائز وشهوات، تزین الهوى لــ

) الهو(وعند النوم تهدأ قبضة الأنا العلیا على الأنا، وتنطلق نوازع الأنا التي زینتها 

لأن الحلم  فتظهر على شكل حلم، فتحقق رغبات كان الحالم یطمح لتحقیقها ،وكبحتها الأنا العلیا

ن عمل اللاشعور تدفع واضح، وغیر واضح؛ لذلك یتحول لدلالات رمزیة، والفن كالحلم م: نوعان

یتخذ من الرموز والصور ما ینفس عن تلك إلیه أسباب هي  نفسها التي تدفع للحلم لذلك 

  )2(.الرغبات

                                                
منــاهج النقــد : ، وانظــر42 -40المــنهج النفــسي عنــد النقــاد المــصریین المعاصــرین، بــسام قطــوس، ص : انظــر  (1)

  .57-55الأدبي الحدیث، قصاب، ص 
  .57-55، ص )یةرؤیة إسلام(مناهج النقد الأدبي الحدیث : ، وانظر42 -40المرجع نفسه، ص   (2)



 76

 اللاشـــعور(ّورد الإبـــداع إلـــى )] م1961- 1875 (:كـــارل جوســـتاف یـــونج[وجـــاء بعـــده تلمیـــذه 

أن ] غیونـــ[ وافتـــرض ،)1( )اللاشـــعور الشخـــصي(ًمخالفـــا أســـتاذه الـــذي قـــال بأنـــه یعـــود إلـــى ) الجمعـــي

، وهـي )2("حدود لهـا حـین تـصیر فـي الواعیـة تنطوي على إرث یمدنا بمعرفة لا] " اللاشعور الجمعي[

تحــوي جمیــع أنمــاط الحیــاة والــسلوك الموروثــة " الطریــق الــذي یــؤدي إلــى مملكــة المیــراث الهائــل والتــي

موجـود /  بنظـام كـامن ن كل طفل بشري وهو في مرحلـة مـا قبـل الـوعي مجهـزإعن الأسلاف، حتى 

  .)3("من الوظائف النفسیة المتكیفة / بالقوة

والموجــود بــالقوة مــا هــو إلا الــسلوك أو التعبیــر غیــر  فــإن الكــامن) یونــغ ( وعلـى حــد تعبیــر 

 مـن الخطـأ أن" أحـد أهـم الوظـائف النفـسیة الموروثـة بالطبیعـة البـشریة لـذا فـإن المكتـسب والـذي یعـد

  .  )4(" على أنه ناشئ من الواعیةيالجمعننظر إلى اللاشعور 

 وبحقـــائق حیاتـــه، وقـــد هیحـــتفظ بـــه العقـــل بماضـــي جنـــسویعنـــي یونـــغ أن اللاشـــعور مـــستقر 

ــــاة البــــشرًالأدبیــــة صــــورا وأصــــداء لأوجــــدوا فــــي الأثــــار  ، وقــــد توصــــل ســــاطیر عریقــــة تتــــردد فــــي حی

 إلـى أن الأعمـال العظیمـة  "وفـاغنر" "جوتـه"أمثال بعد دراسته الأعمال الفنیة لبعض المبدعین )یونغ(

 الجمعـــي، وعلـــى هـــذا فالفنـــان فـــي نظـــر یونـــغ لـــیس إلا أداة فـــي یـــد قـــوة رتنبـــع ممـــا ســـماه باللاشـــعو

 ،)ID( الجمعـــي، أي یتفـــق مـــع فوریـــد أن الأدب والإبـــداع ولیـــد اللاشـــعور لاشـــعوریة هـــي اللاشـــعور

  )5( .ید لا وعي فردي وعند یونغ لا وعي جمعيروولكنه عن ف

                                                
  . م1982نهاد خیاطة، دار الحوار، سوریا ، :  التحلیلي، ترجمة علم النفس: كارل یونغ  (1)
   .226، ص المرجع السابق  (2)
  .226ص ، المرجع نفسه  (3)
  .227، ص المرجع نفسه  (4)
  .12المنهج النفسي عند النقاد المصریین المعاصرین، بسام قطوس، ص : انظر  (5)
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 لیـست"  فتعود لمائزتها وخصوصیتها عن مختلف المفاعیل النفـسیة فهـيالأولیةط أما الأنما

ً وتـستطیع أن تجمـع مخزونـا هـائلا،ً وهـي واسـعة جـدا،مركزة ولا مكثفة بل یطویها الظـلام مـن عوامـل  ً

ً، وبـذا تـصبح أنمـاط اللاشـعور الجمعـي أنماطـا التي خلفها جیل إلى الجیل الذي یلیه الوراثة المتراكمة

  وتحمـل مـوروث خبرتـه الجمعیــة، فهـي تولـد مــع الإنـسان،ینیـة لهـا تـواتر طبـاع الــسلالات البـشریةج

حیاتهـا بــضعة عقــود  القابلـة لمركمــة المزیـد وقــت تعاملهـا مــع الخبـرة الفردیــة المباشـرة التــي لا تتجـاوز

   )1(من السنوات

طـــة العمـــاء الأولیـــة نـــه نقإ ،واللابدایـــة  صـــندوق البـــدء للانهایـــةوهـــ) اللاشـــعور الجمعـــي(إن 

لــذا ] یونــغ[ حــسب تعبیــر )2(.. المنــسیة والموجــودة بــالقوة رقــة فــي القــدم للغــةغومرجعیــة التكوینــات الم

ًنظامـا معقـدا  ً مـستخدما،ینهـل مـن قاعهـا  ومـا المؤلـف إلا وسـیط،الإبداعیـة برمتهـا فهي أصل العملیة ً

علینــا إلا أن نرجــع القهقــرى إلــى  یخیــة، مــا بقایــا حــالات عقلیــة تارً ولأنهــا أیــضا الأقنعــة الرمزیــة،مــن

الواعیـــة الـــذي یـــوازي محتویـــات اللاشـــعور  بـــضع مئـــات مــــن الـــسـنین لكـــي نبلـــغ ذلـــك المـــستوى مـــن

  .)3("الجمعي

یــد ور، ونــشق عــن أســتاذه ف فقــد أســس مدرســة علــم الــنفس الفــردي"الفــرد ادلــر"أمــا مــساهمة 

غ فیها ولادلر وجهـة نظـر فـي الإبـداع الفنـي فهـو  من تفسیرات مبال الأحلام رموزیدولكثرة ما حمل فر

 وهــو الــذي یحــرك القــوة النفــسیة لتعــویض ،الــذاتي للكــائن البــشري" الــشعور بــالنقص"یرجــع النبــوغ إلــى 

  .)4( )ٕلا تتعلق بالجوهر وانما بالتفاصیل( بینهم علماء النفس تفالخلافاهذا النقص الجسدي بالذات 

                                                
  .227، صمرجع السابقال  (1)
  .68م، ص 1988، 2:نهاد خیاطة، دار الحوار، سوریا، ط: النفس، ترجمة الدین في ضوء علم: كارل یونغ  (2)
م، ص 2000، 2:الناقــد الأدبــي، المركــز الثقــافي العربــي، المغــرب، ط دلیــل: میجــان الرویلــي، وســعد البــازعي  (3)

153.  
  .13، ص 1984لمصریین المعاصرین، بسام قطوس، رسالة ماجستیر، المنهج النفسي عند النقاد ا: انظر  (4)
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 وأیـد ، )1("إن الـذي یـتكلم هـو اللغـة" : الـذي قـال)] م1981 -1901:( جـاك لاكـان[ثم جاء 

، ومــن بــین مــا أشــار إلیــه هــي نــصوص الأحــلام، حیــث إن تركیــب اللاوعــي ]فرویــد[نظریــة ] لاكــان[

یــنص علـى أن اللاوعــي یــستطیع فــي الأحــلام أن ] فرویــد[ًیكـون مــشابها إلــى تركیــب اللغـة، فــإذا كــان 

حـد فـي جملـة واحـدة، أو أن یقـوم باسـتبدال معنـى یكشف مجموعة كاملة من الـصور ضـمن سـیاق مو

ً فــإن لا كــان یــذهب إلــى القــول بــأن اللاوعــي یكــون قاصــرا تقنیــا مــن .)2(ًشــيء بــآخر یكــون مرتبطــا بــه ً

ذا یجـب علیـه أن یقـوم بترجمـة الـدلالات تجسید ما یرید الإفساح عنه بسبب تقیـده بالـصور المرئیـة وبـ

  .ً الأحلام لیست رمزیة فقط بل إنها سریة أیضاالحرفیة إلى دلالات مرئیة، لان نصوص

شهد مطلع الستینیات من القرن العـشرین أولـى تطلعاـت المـشهد النقـدي العربـي والـذي ماـ انفـك یجـرب 

تلــك  ومــن أهــم .الوافــدة علــى الإنتـاـج الإبــداعي العربــي بمختلــف مــشاربه واتجاهاتــه الكثیــر مــن المنـاـهج النقدیــة

 Psycho  [ التحلیـل النفـسي ت بتأكید ذلك الحضور في المشهد النقدي كان منهجالمدارس والمناهج التي عنی

ligical – Aproach  [ المدرسة الفرویدیة( ًللأدب والفن، استنادا إلى.(  

ًولقـــد اســتـهوى المــنـهج النفـــسي عـــددا مـــن النقــاـد العـــرب فقـــدموا عـــددا مـــن الدراســاـ ت النقدیـــة النفـــسیة ً

ومحمـد  ، ومحمـد النـویهي،مازنيال و، ومن هؤلاء النقاد عباس محمود العقاد،طروحات علم النفسمستفیدین من 

  .)3( وغیرهم ومصطفى سویف، وعز الدین إسماعیل،خلف االله أحمد

دراسـاـت فــي [، فــي كتابــه، ] العقـاـدمحمــودعبـاـس [التفــسیر النفــسي لــلأدب الــذین كتبــوا فــي  ومــن أهــم

مـن الوجهـة النفـسیة فـي دراسـة الأدب [فـي كتابـه ، ] أحمـدمحمـد خلـف االله[و .]الاجتماعیةوالمذاهب الأدبیة 

ي كتابـــه، ، فـــ]عـــز الـــدین إســـماعیل[و ،]رأي فـــي أبـــي العـــلاء[فـــي كتابـــه ، ]أمـــین الخـــوري[ و،]ونقـــده

                                                
  .الناقد الأدبي، الصفحة نفسها دلیل: میجان الرویلي، وسعد البازعي  (1)
  .154، صالمرجع السابق  (2)
  .57،  ص 2006، 1المدخل إلى المناهج النقد المعاصر، بسام قطوس، دار الوفاء، الإسكندریة، ط: انظر  (3)
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محـــمد [و، ]الأسـس النفـسیة للإبـداع الفنـي[، فـي كتابـه، ]مـصطفى سـویف[و، ]التفـسیر النفـسي لـلأدب[

  .]ي نواسنفسـیة أب[كتـابه،  فـي] النویهي

 نتائج عامة[المنهج النفسي وعلاقته بالأدب:[  

ــــل  تكــــشف طریقــــة التحلیــــل النفــــسي لــــلأدب عــــن دوافــــع لاوعــــي المبــــدع، حیــــث یقــــوم المحل

 فــي الحیــاة النفــسیة للمبــدع، ممــا قــد یوجــد علاقــة بینهــا وبــین الــنص والتــدخلالنفــساني فــي التبــصر 

لأن الأخیــــــر یخـــــــتلط فــــــي الأول، حیـــــــث   سقاط؛الأدبي مع ضرورة التمییز بین عملیة النقل وبین الإ

  . Ďتنعكس مشاعر ورغبات المبدع تجاه الآخرین، وذلك بأن یعزو ما یحمله داخلیا وینسبه إلى غیره

  :)1(ومن عیوب المنهج النفسي  

  . غلبة التحلیل النفسي العلمي على المنهج النقدي التحلیلي للأدب- 1

  .لا على أساس توافر القیم الجمالیة، یة التي یحتویها الحكم على العمل یكون بالقیم النفس- 2

  . ساوى المنهج النفسي بین المبدع وغیر المبدع- 3

  . لیس من الصواب النظر إلى الأدب على أنه محصلة شذوذ أو مرض جنسي- 4

ق  ما یطرحه علم النفس من أراء وأفكار حول النفس البشریة هو افتراضات لا ترقى إلى مستوى الحقائ إن- 5

  .لأنها مستنبطة من نماذج بشریة معینة ولا یجوز تعمیمه

 من الناحیة المنهجیة فأن هذا النقد تحول أو كاد إلى تحلیل نفسي واختنق فیه الأدب نفسه وضاعت قیمته - 6

  .الجمالیة والفنیة في لجة التحلیلات النفسیة والعقد والأمراض

لاتجاه للتحلیل النفسي ودوافعه یستوي عنده النص الجید مع بسبب إهمال القیم الجمالیة والفنیة للعمل وا - 7

  .الرديء

                                                
  .94 - 90، ص رجع السابقالم  (1)
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ً وبسبب الاهتمام بنفسیة المؤلف حین یعدها مفتاحا للفهم یستبعد آلیا نقد أي عمل مجهول المؤلف أو - 8 ً

  .مشكوك في أبویته

 عن ًجوهریافالأدب مختلف ( إن الأدیب یسطر على إنتاجه وأوهامه أما الحالم فلا یسطر على حلمه - 9

  . لیس وثیقة من وثائق حیاة صاحبهوالأدب، )الحلم

  )التشاؤم، المرأة( انكسار الذات تلقي -1

ـــنفس فـــي أن یتنـــاول أبـــا العـــلاء؛ فیمـــضي فـــي أغـــوار نفـــسه ـــم ال  یحـــسُّ ،لا تثریـــب علـــى عل

 وآثـــر البعـــد علـــى ،ومـــا كـــان لأبـــي العـــلاء مهمـــا غـــلا فـــي التقیـــة. ُأنباضـــها، ویغـــوص إلـــى أعماقهـــا

 أن یبیــت فــي نجــوة مــن مــسابر عــالم حــدیث وضــع كواشــفه علــى النفــوس فحلــل ذراتهــا، ،لمــستطلعینا

ّومشى بمبضعه على الأرواح فشرح مواضع الداء فیها
)1(.  

الــذي یـتلخص مذهبـه فـي علـم الــنفس الروحـي بـأن الغریـزة هـي علــة ) فرویـد(ذلـك العـالم هـو 

ي فــي جمیــع مراحــل العمــر هــو الــذي یــؤثر فــي ّالاضــطرابات العــصبیة، وأن مــا یخزنــه العقــل البــاطن

أمــا العقـــل . وهــو یــرى أن العقــل البـــاطني إنمــا یمثــل رغبــات الــنفس الحقیقیــة. الإنــسان ویهــیمن علیــه

وأن ذلــك الــصراع الــذي ینــشأ . الــواعي فیمثــل رغباتهــا العرفیــة التــي أقرهــا المجتمــع وارتــضتها التقالیــد

ظـاهر، هـو الـذي یـسبب القلـق الروحـي فـإذا مـا نجحنـا فـي بین رغبات العقـل البـاطن ورغبـات العقـل ال

ــــة للنفــــوس الطامحــــة  ــــا المــــأمول فــــي تــــوفیر المعنوی ــــه مــــن عقالهــــا؛ فقــــد بلغن إطــــلاق الغرائــــز المكبوت

  .)2(الظمأى

                                                
  .46، ص1963 أبو العلاء ناقد المجتمع، زكي المحاسني، دار المعارف، بیروت،  (1)
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وٕان استولى على الإنسان كرب فینبغي أن یكون ثمة سـبب باعـث علیـه ومـا مـن كـرب  (:یقول فروید

ولقــد تحــور فــي نفــس . ًان منوطــا إلــى حــد عظــیم بأســباب الغریــزة الجنــسیةًلــزم امــرءا فعــم أمــوره إلا كــ

  .)1()ٌالمرء بواعث جنسیة لا یرتوى ظمؤها، فتغور في أعمـاق نفسه ویطفو مكانها كرب عمیم

ویمــضي المحاســني فــي شــرح مــذهب فرویــد حــین قــسم الــصراع القــائم بــین الطبیعــة العادیــة 

انتـــصار الرغبــات؛ فـــإن كتـــب : ظفـــر بالــذات، وثانیهـــا:  أولهـــاوالغریــزة الجنـــسیة إلــى واحـــد مـــن اثنــین،

واحـــد ســـفلي : ّالنـــصر للثـــاني تلـــبس صـــاحبه بثیـــاب ســـوداوي المـــزاج، ولقـــد یبـــدو الإنـــسان بمظهـــرین

ٍواطـيء، وآخـر عـال رفیـع وأهـل العلـو والرفعــة یتخـذون الهیـام بـالآداب، واعتنـاق الزهـد، والهـروب مــن 

ًى مــا عبـر عنــه فرویـد مــن أن كبــت الغریـزة الجنــسیة تعـد باعثــا مــن  لیـصل إلــ،ًالنـاس خلــة لهـم ودیــدنا ُّ ّ ّ

  .)2(بواعث العلو النفسي

ًوبناء علـى مـا سـبق فـإن المحاسـني یـشیر إلـى أن الفتـرة التـي تغیـرت فیهـا نفـسیة أبـي العـلاء 

یـدخل ّوتبدلت، لیست الفتـرة الأولـى مـن حیاتـه، والتـي كـان یلعـب فیهـا مـع الفتیـان الـشطرنج، والنـرد، و

  :إذ كان یقول فیها. - كما أشرنا في الفصل التاریخي–معهم في كل فن من الجد والهزل 

ٍرب لیـــــــــــل كأنــــــــــــه الـــــــــــصبح فــــــــــــي الحــــــــــــس َّ  
  

ِوان كـــــــــــــــــــــــــان أســـــــــــــــــــــــــود الطیلـــــــــــــــــــــــــساننِ    ٕ  
  

  ـقـــــــــــــد ركـــــــــــــضنا فیـــــــــــــه إلـــــــــــــى اللهـــــــــــــو لمـــــــــــــ
  

ِوقـــــــــــــــف الـــــــــــــــنجم وقفـــــــــــــــة الحیـــــــــــــــرانمـــــــــــــــا    ُ  
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  :فهرب النوم منه في لیلة كانت كالعروس فقال

ــــــــــــــــِلیلتــــــــــــــــي هــــــــــــــــذه   ـٌ عــــــــــــــــروس مــــــــــــــــن الزن
  

ٌــــــــــــــــــج علیهـــــــــــــــــا قلائـــــــــــــــــد   ِ مـــــــــــــــــن جمـــــــــــــــــانِ ُ  
  

ــــــــــــــــوني منــــــــــــــــ ــــــــــــــــوم عــــــــــــــــن جف   ـُهــــــــــــــــرب الن
  

ـــــــــها    ـــــــــؤاد الجبـــــــــانـ ِهـــــــــرب الأمـــــــــن عـــــــــن ف ِِ َ  
  

  :ُوكان یعرف أوصاف الهوى إذ یقول

  وكــــــــــــــــــــــأن الهـــــــــــــــــــــــلال یهــــــــــــــــــــــوى الثریــــــــــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــــــیا    ـــــــــــــــــــــــانـ ـــــــــــــــــــــــوداع معتنق   ِفهمـــــــــــــــــــــــا لل
  

. ٍ لهـو ولعـب وأنـسُویضیف وفي هذه الفترة كانت نفس أبي العلاء منطلقة كـأنفس النـاس فـي

َثــم تغیـــرت وتبــدلت كأنهـــا نفـــس أخــرى بـــسبب ثمـــة أمــور فـــي حیاتــه لهـــا صـــلة بتغیــر نزعتـــه وانقـــلاب  ٌ

  .)1(طبعه

 ســلیم - مــا عــدا النظــر-فــإذا مــا كانــت غریــزة أبــي العــلاء ســلیمة، وهــو كامــل بكافــة حواســه

ب مـا یـود تطویعـه فـي  بحـس–النزعات الجسمیة والغریزیة، فأین غریزتـه الجنـسیة؟ فیجیـب المحاسـني 

ْكبتــت( بــأن غریــزة أبــي العــلاء استــسرت ثــم –درســه للمــنهج النفــسي  َ  ثــم تغلغلــت ســمومها فــي نفــسه ،)ُ

 وأغلـى مـا ،حتى ظهرت في شعره عن المرأة في اللزومیـات فـي تجـریح المـرأة ونقـد أخلاقهـا وطبیعتهـا

عتــل بــالأحزان فــي ه الجنــسیة، واه العادیــة علــى غریزتـً مـضیفا غلبــة طبیعتــ،لـدیها وهــو النــسل والــزواج

ّطبیعة الأمل ببغـداد وضـیق الیـد والقلـق فـي الـشام، ممـا قـاده إلـى الزهـد والهـروب مـن النـاس مـا حفـزه 

  .)2(للعلو والتسامي، لأن العزلة مرض نفسي لمخالفته القیاس الاجتماعي

ذات الـدنیا، ویذهب المحاسني إلى أكثر من ذلك حـین یـشبه المعـري بالرهبـان الـذین تركـوا ملـ

 وقـــد ، والطغـــاة ومظـــالمهم، نزلـــوا الأدیـــار ینـــسون المواضـــي الكئیبـــة،وشـــقاوة الحـــب، والمـــرأة وخیانتهـــا
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 ،زهدوا بالملذات والنسل والزواج، كذلك توفر المعري على تسبیح االله وتمجیده فـي خلـوة منزلـه بـالمعرة

ماضـــیه، إنمــــا لیتــــذكره َ لكنـــه لــــم یــــنس ،وحـــبس نفــــسه، لیغـــسل روحــــه مــــن أوضـــار الــــزمن والحــــوادث

وٕاخفاقاتــه، وتجهــم المجتمــع، وفــساد الأخــلاق، وضــلال العــالم ومظــالم الحكــام، ومناوشــات الأعــداء؛ 

ًفكانــت فلــسفته نقــدا ونثــرا وشــعرا، لكنــه لــم یــنج مــن غریزتــه الجنــسیة المكبوتــة والتــي تطفــو حینــا بعــد  ً ً ًُ

  :)1(قالحین، فیدفعها لتغور؛ لیستشهد بعد ذلك بأبیات المعري حین 

ُزوانــــــــــــــــــــي خـــــــــــــــــــــوف المقــــــــــــــــــــام الـــــــــــــــــــــذمیم َ  
  

  َعــــــــــــــــــن أن أكـــــــــــــــــــون خلیـــــــــــــــــــل الزوانـــــــــــــــــــي  
  

  :بانته الغواني بالكنایة كقولهأ ٌّوعنده سر

ّوعنـــــــــــــــــــــدي ســـــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــدي الحــــــــــــــــــــــدیث ٌّ  
  

ْكنــــــــــت عنــــــــــه فــــــــــي العــــــــــالمین الغــــــــــواني   َ َ)2(  

  

َّوعلى الرغم من أن كتـب الأدب لـم تـرو شـیئا عـن المـرأة فـي حیـاة المعـري وأن دارس الـنص  ً

ً یعنیه كثیرا البحث وراء واقع التجربة العاطفیة، فحسبه أن یدرس الـنص ذاتـه لیكـشف عمـا الشعري لا

 أو كــان ذا مــستوى عــال أم هــابط، وقــد توقــف المحاســني عنــد قــول ،فیــه مــن أصــالة التعبیــر وجدتــه

  :المعري

  ولقــــــــــــــــد ذكرتــــــــــــــــك یــــــــــــــــا أمامــــــــــــــــة بعــــــــــــــــدما
  

  نــــــــــــــزل الــــــــــــــدلیل إلــــــــــــــى التــــــــــــــراب یــــــــــــــسوفه  
  

  فنـــــــــــــــــــسیت مـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــشمتنیه وطالمـــــــــــــــــــا
  

ــــــــــــــــــــــه   ــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــــرني تكلیف   كلفتن
  

ــــــــــــــــــــاء لأنــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــدي كالغن   وهــــــــــــــــــــواك عن
  

  حـــــــــــــــــــــــسن لـــــــــــــــــــــــدي ثقیلـــــــــــــــــــــــه وخفیفـــــــــــــــــــــــه  
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ٕفحمــل الأبیــات فــوق مــا تحتمــل باتجاهــه إلــى دراســة الــنص دراســة نفــسیة والــى ربــط الــنص  ّ

بحیاة وأحوال المعري النفسیة، على الرغم أن الأبیات بینة الصنعة یسیر فیهـا المعـري علـى سـنته فـي 

  .)1(والطباق والتكرار اللفظي والمبالغةاستخدام الجناس 

 أم لا (*) وهـل هــي تجربـة حقیقیــة بـین إثبـات ونفــي لحـب المعــري أمامـةویـذهب نقـاد المعــري

بل لم یكتفوا بذلك وتجاوزوه إلى استخلاص نتائج تلك التجربـة التـي انتهـت بفـشل هـذا الحـب ممـا قـاد 

 العـلاء إلـى الـسمو الروحـي والمجـد العقلـي، فقـد ًولعـل لتلـك المـرأة أثـرا فـي حفـز أبـي"المحاسني للقول 

  .)2("اتفق علماء النفس على أن من الآلام والخیبات حوافز للعبقریین

ولعلــه مــن الــصعب الجــزم بــأن أبــا العــلاء لــم یعــرف الحــب فــي حیاتــه كمــا ذهــب كثیــر مــن 

 هـذا إن –حیـدة حتـى نـستطیع أن نعـدها محبوبتـه الو) أمامـه(النقاد لأن المعري لم یقـصر غزلـه علـى 

وسـلیمى وسـعدى ولمـیس ) هند( وقد ورد في غزله أسماء عدیدة لنساء أخریات منها -ًكان أحب فعلا

  .)3(ًوزینب، وأحیانا لم یصرح بالاسم واكتفى بجعل الحبیبة كلابیة ومرة أخرى مالكیة

لا وقد نظرت عائشة عبد الرحمن ومن خلال قراءتها لجانب من غـزل أبـي العـلاء مقـرة بأنـه 

ُّیعرف من أخبار أبي العلاء ما ینم  عـن حبـه لامـرأة مـا، وأنـه لـیس فـي آثـاره إشـارة مـن قریـب أو بعیـد ُ

إلى أنه عانى التجربة فـي الواقـع المـادي، مـع هـذا فإنهـا تـرى أن ذلـك لا یمنـع مـن سـماع أبـي العـلاء 

ًیغنــي للحــب ویــشدو بغزلیــات تــذوب رقــة وشــجوا ووجــدا، ومنهــا ) "ســقط الزنــد(فــي  مــا یــستأثر بقــصائد ً
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لتبین أن شعره في الغزل معبر عن معانـاة وجدانیـة صـادقة تظمـأ إلـى الحـب، وقـد أعـوزه ..." كاملات

  : ممثلة من شعره في سقط الزند)1("ًالمحبوب ففاضت أشواقه تنفیسا عما یكابده من ظمأ ولهفه

   الــــــــــــــدمع فــــــــــــــوق أســــــــــــــیلَّأســــــــــــــألت أتــــــــــــــي
  

ــــــــــــــــــــل   ــــــــــــــــــــالعراق ظلی   ِومالــــــــــــــــــــت لظــــــــــــــــــــل ب
  

  ّبیــــــــــــــــت الممنــــــــــــــــع أهلــــــــــــــــهأیــــــــــــــــا جــــــــــــــــارة ال
  

  ِ لـــــــــــــي عنـــــــــــــدكم بمقیـــــــــــــل وهـــــــــــــلِغـــــــــــــدوت  
  

َ مــــــــــــن جمــــــــــــال وان تٌلغیــــــــــــري زكــــــــــــاة ٕ ــــــــــــِ   نكُ
  

ٍ جمـــــــــــــالُزكـــــــــــــاة   ـــــــــــــاذكري ابـــــــــــــن ســـــــــــــبیلَ   ِ ف
  

ْ طیفــــــــــــــا خــــــــــــــان لمــــــــــــــا بعثِوأرســــــــــــــلت   هِتِـــــــــــــــً
  

  ِي مـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــده برســـــــــــــــــولقِـــــــــــــــــثَِفـــــــــــــــــلا ت  
  

ـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــا بالخـــــــــــــــــــــداع وان   ٕأســـــــــــــــــــــرت أخان
  

  ِ بقبیـــــــــــــــــــــلیعــــــــــــــــــــد إذا اشـــــــــــــــــــــتد الـــــــــــــــــــــوغى  
  

ـــــــــــــإن تطل ـــــــــــــقف   ه تملكـــــــــــــي شـــــــــــــكر قومـــــــــــــهی
  

ِوان تقتلیــــــــــــــــــــــــــــــه تؤخــــــــــــــــــــــــــــــذي بقتیــــــــــــــــــــــــــــــل   ٕ  
  

  وٕان عـــــــــــــــــاش لاقـــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــة، واختیـــــــــــــــــاره
  

ِوفــــــــــــــــــــــاة عزیـــــــــــــــــــــــز لا حیـــــــــــــــــــــــاة ذلیـــــــــــــــــــــــل   ٍ  
  

  وكیــــــــــــف یجــــــــــــر الجــــــــــــیش یطلــــــــــــب غــــــــــــارة
  

ــــــــــــــــــل   ِأســــــــــــــــــیر بمجــــــــــــــــــرور الــــــــــــــــــذیول كحی ٌ  
  

نـه لــیعلم أن إ و، ومواجـد محــروم،فهـي تقـف عنــد مقطعـات شـعره لتقــرر أنهـا رؤى مــن الخیـال

  .)2(ّحظه في السرى وأحلام الخیال ورؤى المنام

ن مـا ذهبـت إلیـه عائــشة عبـد الـرحمن قـد صـدر عـن نظـرة إلــى ولا نجانـب الـصواب إن قلنـا إ

 وهـو ، من تغیر نظرته إلى الحیـاة مـن إقبـال لإدبـار، بالقیاس إلى عزلته في أخریات أیامه،فترة شبابه

ٕر والـى ً بل ینظر إلیه مشروطا بالنظر التطبیقي إلى ما أبدعـه الـشاع،مقیاس لا یستخدم على إطلاقه
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ٕفلـــسفة مـــا وراء المفـــردات مـــن بعـــد نظـــر، ومفارقـــة تحمـــل فـــي جوفهـــا براعـــة تـــشكیل واشـــراق داخلـــي 

  .وكشف صوفي عمیق

ویخلص زكـي المحاسـني باسـتغراب الـذین قـصروا رأیهـم علـى رأي كـان خاتمـة المطـاف عنـد 

اء فانــصرف ة النــسّوا أن المعـري لــم یكــن یـصلح لمقاربــنــًري، متهمــا بعــض نقـاده بــالطیش حــین ظالمعـ

ً الألد من جـراء ذلـك النقـصان والعجـز الرجـولي فیـه معتمـدا علـى بعـض َّعنهن وكرههن وكان عدوهن ّ ّ

  : قول المعري)1( مثلسیاقهاالأبیات المجتزأة من 

ــــــــــــــــــسي ــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــشهوات نف   تنــــــــــــــــــازعني إل
  

ــــــــــــلا أنـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــنجح أبـــــــــــــــــدا ولا هـــــــــــــــــي   ًفـــــ ٌ  
  

  :)2(وقوله

  ولـــــــــــــــــــم أعـــــــــــــــــــرض عـــــــــــــــــــن اللــــــــــــــــــــذات إلا
  

ْلأن خیارهــــــــــــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــــــــــــي شمـــــــــــــــــــــــــــــسنه   ْ  
  

ً مـشیرا ،سید عباده نقده لكتـاب المحاسـني بأنـه نقـد مـن الوجهـة الاجتماعیـةالوقد وجه السعید 

 حـــین وصـــف أدب المعـــري بأنـــه رفیـــع فـــاق حـــدود ،إلـــى أنـــه شـــدید الاضـــطراب فـــي فهـــم النـــصوص

 ومـن فهمـه الخـاطئ حـین عـرض نقـد ، لكنه مضطرب الطریقة، أوحت بـه نـزوات متقطعـات،الوصف

  : قول المعريالخطباء فهم من

ّعلــــــــــى الولـــــــــــد یجنـــــــــــي والـــــــــــد ولـــــــــــو أنهـــــــــــم ٌ ِ ُ  
  

ُولاة علـــــــــــــــــــــــــى أمــــــــــــــــــــــــــصارهم خطبــــــــــــــــــــــــــاء   ُ  
  

ٌ وانمــا هــو نقــد للتناســل-ٌّ أي ذم لهــم–ّوقــد فهــم أنــه نقــد للخطبــاء  ً ولــو صــار الولــد خطیبــا، ،ٕ ُ

  .)3(ُولعله فیه أقرب إلى تعظیم الخطباء منه إلى ذمهم

                                                
  .53، ص السابقالمرجع    (1)
  .53، ص نفسهالمرجع    (2)
  ).514-513(، ص1ء الناقد الأدبي، السعید السید عباده، القاهرة، طأنظر، أبو العلا   (3)
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ٕستــسلام حــین یــؤمن بعجــزه، والــى الزهـــد وٕاذا أســلمنا أن التــشاؤم قــد یــذهب بــصاحبه إلــى الا

  ّلیس من التشاؤم ما یثیر في النفس قوى المقاومة والشدة؟فأ. حین یؤمن بفناء الحیاة

ّلقـــد أســـقط النقـــاد جـــام نقـــدهم علـــى المعـــري حـــین ربطـــوا انكـــساراته وتـــشاؤمه بحالتـــه النفـــسیة 

 ،ه، وقلـة ثروتـه، وجـسمه النحیـلوالجسدیة منذ الرابعة من عمره أول فقد بـصره إلـى إخفاقـه فـي رحلاتـ

الـخ معللـین ذلـك بـشذرات مـن ....ونظرته للحیاة والموت، وعلاقته بالمرأة، وموت والـده وأمـه، وشـكله 

ّلحكـــم علیـــه، واصـــدار آراء نقدیـــة ممـــا عـــرض هـــذا الأدیـــب المفكـــر لأبیـــات الـــشعریة غیـــر الكافیـــة لا ٕ

نـا نوافــق المحاســني فـي حــب المعــري للمــرأة ٕالفیلـسوف للظلــم بــین مـضاف هــذه الآراء المجتــزأة، واذا ك

في بواكیر أیامه، فإننا لا نطمئن إلى مـا رآه مـن أن كبـت الغریـزة عنـده كـان وراء حملتـه العنیفـة علـى 

ً ولا یمكـــن كـــذلك أن نقـــر بـــأن أبـــا العـــلاء كـــان عازفـــا عـــن المـــرأة، لأن ،المـــرأة وموقفـــه الـــصارم منهـــا ّ

شاعر الحـــب والـــبغض  ولأن مـــ، نحـــو أحــد مـــن جـــنس البــشرًالإنــسان لا یولـــد حـــاملا مــشاعر عدائیـــة

 وهــذا الموقــف لــه ارتبــاط كبیــر بحیــاة الــشاعر ،ر إلا مــن خــلال موقــف فكــري متكامــلّوالــرفض لا تتبلــ

  .)1(وثقافته وبیئته وعصره

 ذكـرى أبــي العـلاء إلـى مــا یـشكل نفـسیة الإنــسان مـن العلــل وقـد أشـار طــه حـسین فـي تجدیــد

تي تشترك في تألیف مزاجه وتـصویر نفـسه، مـن غیـر أن یكـون لـه سـیطرة علیهـا المادیة والمعنویة وال

 عــدم النظــر إلــى الإنــسان نظرنــا إلــى الــشيء المــستقل عمــا قبلــه ومــا بعــده، علــىًأو ســلطان، منبهــا 

فاعتدال الجـو وصـفاؤه، ورقـة المـاء وعذوبتـه، ونقـاء الـشمس وبهاؤهـا كـل هـذه علـل مادیـة تـشترك مـع 

ٌوأبــو العــلاء ثمــرة مــن ثمــرات عــصره عمــل علــى إنــضاجها . لإنــسان وتنــشئ نفــسهغیرهــا فــي تكــوین ا

الزمـــان والمكـــان، والحـــال الـــسیاسیة والاجتماعیـــة، والاقتـــصادیة، والطوائـــف مـــن الیهودیـــة والنـــصارى 

والبــوذیین والمجــوس، ومــن عــارض مــن المــسلمین والفلاســفة والمتكلمــین والفقهــاء وأصــحاب النــسك، 
                                                

  .123أنظر، النقد الأدبي حول شعر أبي العلاء، ص   (1)
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لأمـــراء والملـــوك، والتجـــار والـــصناع، والأعـــراب وأهـــل البادیـــة، وأبـــو العـــلاء عربـــي وأهـــل الباطنیـــة، وا

. ّالأصل ونتاج عصره؛ لذلك عزا طه حسین تكـوین المـزاج النفـسي للمعـري للأمـة العربیـة وصـراعاتها

َ فــي درس الأدب العربــي والتعمــق فیــه، حتــى اســتحال أو كــاد إلــى كتلــة - المعــري–لأنــه أنفــق حیاتــه 
ٕویـــستدرك والــــى الأمـــم الإســـلامیة الأخــــرى وحظهـــا غیـــر القلیــــل فـــي تكـــوین الرجــــل . لـــصةعربیـــة خا

  .)1(ومزاجه

 شـعر أبـي العـلاء بآفتـه - وهـو رائـدهم–ویـربط طـه حـسین كغیـره مـن نقـاد أبـي العـلاء الكثـر 

و وٕانمـا هـ: ")(2(ًوتشاؤمه وعزلته، بأنه لا یجد في غزل أبي العلاء شیئا من الإجادة ویعلـل ذلـك فیقـول

ٌرجــل ضــریر مفجــع، قــد ملكــه الزهــد، وحالــت فلــسفته بینــه وبــین لــذات الحیــاة؛ فلــم یــرقص قلبــه لموعــد  ٌ

ِ یجـبوصال، ولـم ّ الغیـد الحـسان، ولا شـرب مـن رهینـة الـدنان مـن أحادیـث لوشـك ارتحـال، ولـم یـسمع ُ

ً والغــزل الرقیــق، إنمــا هــي مقطوعــات نظمهــا نظمــا فنیــا،،مــا یطلــق لــسانه بالنــسیب الغریــب  لا مــدخل ً

  ". علیه)3(للقلب فیه، ولا سبیل للوجدان

لمـاذا أكثـر المعـري مـن حـدیث النـساء وكررهـا فـي شـعره؟ أهـو : "كما تـساءل عبـد االله الطیـب

ًجري على عادة شعراء النسیب؟ أم فعل ذلك عبثا؟ ویجیب بأنه یستبعد هذا جـدا ومـا كـ ان لیـردد اسـم ً

  .)4(حق مشغولد لو لم یكن بأمرها المرأة كل هذا التردی

                                                
  .15أنظر تجدید ذكري أبي العلاء، ص   (1)
  .201المرجع نفسه، ص    (2)
  . 201،  ص نفسهالمرجع    (3)
، 1973التــألیف والترجمــة والنــشر، جامعــة الخرطـــوم، القــصیدة المادحــة ومقــالات أخــر، عبــد االله الطیــب، دار    (4)
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 مـــا یكفـــي ، ودع عنـــك غزلـــه فـــي الـــسقط،ویـــرى أن فـــي صـــور أبـــي العـــلاء الرائعـــة فـــي أدبـــه

  .)1(لإثبات شهوته للنساء

ًعنینــا أو معترضــا مــن ناحیــة النــساء"فهـو هنــا ینفــي أن یكــون أبــو العــلاء  هاء ؛ لیثبــت اشــت)2("ً

ً طماحا وتواقا عنیف الرغبات جسّوأنه كان"أبي العلاء للنساء    .)3("دیها وأدیبهاً

ّلقــد مــال كثیــر مــن نقــاد المعــري إلــى اتخــاذ مقطعــات شــعره وســیلة للدراســة النفــسیة، مبتعــدین 

عــن الــنص فــي صــورته الفنیــة، ویبــدو أن عائــشة عبــد الــرحمن والطیــب فیمــا وصــلا إلیــه مــن تفــسیر 

 وهـي أنـه كـان لجانب من غزل أبي العلاء قد صدرا عن نظرة شائعة عن أبي العلاء في فتـرة شـبابه،

  .)4(غیر محروم من ملاذ الدنیا یشارك الناس حیاتهم ویمیل إلى كل فن من الجد والهزل

 وزاد فـــي ،ً واعتكـــف متحاشـــیا قـــربهم،ًلقـــد عـــزل المعـــري نفـــسه بعـــد أن ضـــاق بالنـــاس ذرعـــا

ًتعنــیفهم مـــستنكرا مـــا یفعلونــه مـــن شـــرور وآثـــام وهــو أقـــربهم إلـــى الـــنهج الفلــسفي وأمـــیلهم إلـــى تقـــصي 

  :)5(الأسباب وتعلیل الظواهر فقال

ْإذا حـــــــــضرت عنـــــــــدي الجماعـــــــــة أوحـــــــــشت ُْ َ َ  
  

ُفمـــــــــــــــا وحـــــــــــــــدتي إلا صـــــــــــــــحیفة إیناســـــــــــــــي   ّ  
  

ُطهـــــــــــــارة مثلـــــــــــــي فـــــــــــــي التباعـــــــــــــد عــــــــــــــنكم ُ  
  

ـــــــــــــــربكم یجنـــــــــــــــي همـــــــــــــــومي وادناســـــــــــــــي     ُوق
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 ونظــم اللزومیــات وتــصنیف ،ً منــصرفا إلــى التــدریس،ً الأخیــرة ملازمــا بیتــهوانكفــأ فــي خمــسینه

 الأخوان وكبار الشخصیات؛ فكان بیته محج القاصدین لكـي یحظـوا بـشرف مقابلتـه المؤلفات ومراسلة

  .)1(ومناظرته ومناقشته والتزود من علمه الغزیر

ً أي العمــى ولزومــه البیــت مــضیفا -ً كمــا أشــرنا ســابقا–" رهــین المحبــسین"ولقــد ســمى نفــسه 

ًلهما سجنا ثالثا هي الحیاة ذاتها التي تحبس روحه بالجسد حیث ی   :قولً

  أرانــــــــــــــي فــــــــــــــي الثلاثــــــــــــــة مــــــــــــــن ســــــــــــــجوني
  

ــــــــــــــلا تــــــــــــــــسأل عــــــــــــــــن النبــــــــــــــــأ النبیـــــــــــــــــث   ِفــ ْ  
  

ـــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــزوم بیت ـــــــــــــــــــــاظري ول   لفقـــــــــــــــــــــدي ن
  

ـــــــــــي الجـــــــــــسم الخبیـــــــــــث   ـــــــــــنفس ف   ِوكـــــــــــون ال
  

 وعبــروا فــي ،ُّي نزعــة التــشاؤم بعــد هــذه العزلــة التــي أشــار إلیهــا جــل دارســیهرقویـت عنــد المعــ

  : فقال)2(در بتعجیل الأجلسطورهم عن هذا الأنین المكبوت، وتبرمه من الحیاة وسؤله الق

ـــــــــــــــِّرب  ــــــــــــــى ارحــــــــــــــل عــــــــــــــن هــــــــــــــذه الدن   مت
  

ــــــــــــــــــامـیـــــــــــــــــــا      فــــــــــــــــــإني قــــــــــــــــــد أطلــــــــــــــــــت المق
  

ــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــم أدر مـــــــــــــــــــــــــا نجمـــــــــــــــــــــــــي ولك   ن
  

ُفـــــي الـــــنحس مــــذ كـــــان، جـــــرى واســـــتقامـــــنه    ِ  
  

  :قالمما و

ــــــــــــــــــاة فمــــــــــــــــــا أعـــــــــــــــــــ   ٌتعــــــــــــــــــب كلهــــــــــــــــــا الحی
  

ـــــــــــــي ازدیـــــــــــــاد   ـــــــــــــجب إلا مـــــــــــــن راغـــــــــــــب ف ِـ ُ  
  

ٕ وانمـــا فرضــته مجموعــة مـــن ،لــم یــأت التــشاؤم فـــي أدبیــات العــصر العباســـي محــض صــدفة

الظــروف الــسیاسیة والاجتماعیــة والحیاتیــة، فعكــف النــاس علــى آلامهــم وشــعورهم بالفنــاء والعبثیــة مــن 

                                                
  .68 – 67، ص المرجع السابق   (1)
 أبـو العـلاء المعـري،: ، وكتابهـا138، وانظر مع أبي العلاء، عائشة عبد الـرحمن، ص68، ص المرجع السابق   (2)

المعــري فــي فكــره وســخریته، عــدنان العلــي، : ، وانظــر12زوبعــة الــدهور، مــارون عبــود، ص: ، وانظــر141ص
  201م، ص1999، 1دار أسامة للنشر، ط
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الوجود؛ لشدة الاضطراب في شـؤون الحكـم وظهـور الفـتن والـصراعات والتفكـك والتـشظي فـي أطـراف 

ًالخلافــة، وشــهد هــذا العــصر تطاحنــا شــدیدا جعــل الأمــة تغلــي كمــا تغلــ ٍ بــین ســجن ،ي المراجــل بمائهــاً

واغتراب وضرائب وآفات أثقلت كاهلهم، فكان المعري أحد ضحایاها قاسى ما قاسوا مـن ظلـم الراعـي 

 ، فلجـأ كثیـرهم إلـى العزلـة كمـا فعـل المعـري، علـى عكـس مـا یعیـشه الأمـراء والخلفـاء،وخشونة العـیش

  :)1(ومن سبقه كالمتنبي وابن الرومي، حیث یقول

ـــــــــــــــــــا الو ـــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــشقدنیان   ت وأشـــــــــــــــــــقتَت
  

ُكـــــــــــــــــــذاك العــــــــــــــــــــشق معروفــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــقاء   ً  
  

ــــــــــــألناها البقــــــــــــــــــــــاء علــــــــــــــــــــــى أذاهــــــــــــــــــــــا   ســــــــــ
  

  ُعـــــــــــــــــــــنكم حظـــــــــــــــــــــر البقـــــــــــــــــــــاء: فقالـــــــــــــــــــــت  
  

  .ّفهذه الدنیا على تكثرها في شقاء المعري تستكثر أن تتركه وشأن حبه لها

  : إذ یقول، الشكوى منهاهم یرغبون بالدنیا رغم أنهم دائميومن المفارقة العجیبة للناس أن

ًعجائــــــــــــــــــب أن كــــــــــــــــــلا راغــــــــــــــــــبومــــــــــــــــــن ال َّ  
  

ـــــــــــــــي أم دفـــــــــــــــر وهـــــــــــــــو مـــــــــــــــن عیابهـــــــــــــــا     ف
  

أفــلا . ُفهـل وقـف نقـاد المعـري موقـف المنـصف فیمـا ألـصقوه بـه وبمذهبـه الفلـسفي مـن تـشاؤم

 تـنفض غبــار هــذه الأحكــام المتقطعــة لتـشي لنــا بنــوع مــن الإیجابیــة – وهــي كثیــرة –توجـد بقعــة ضــوء 

  والنظر إلیه من داخل صنعته الفنیة؟

 أبــي العــلاء تجیــب عــن إنــسانیاتهــب إلیــه شــعیب خلــف فــي بلاغــة المفارقــة فــي لعــل مــا ذ

بعــض هــذا التــساؤل حــین یظهــر میــزة أبــي العــلاء عــن ســابقیه، والتــي لــم یجاریــه فیهــا مجــار، ووقــف 

منهــا لاحقــوه یتعجبــون مــن إخلاصــه لإبداعــه وانــشغاله بــه دون ســواه، فیــرد عــدم اهتمــام أبــي العــلاء 

ًصــا لفنــه، لیــدافع عنهــا عجــوزا مــسنةبــالزواج والمــرأة إخلا  أو كانــت أقــل بهــاء وجــه، فــلا یطلــب مــن ،ً

                                                
، 57ٕانظر مجلة فكـر وابـداع، بلاغـة المفارقـة فـي انـسانیات أبـي العـلاء فـي اللزومیـات، شـعیب خلـف، القـاهرة، ع (1)

  .  . 158 -157ص 
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ٍصـاحبها اسـتبدالها بكعـاب فتیــة، فلهـا میزتهـا مـن قلــة العیـوب، حتـى ولـو كانــت الأخـرى جمیلـة ولــود، 

ولـــم ینـــشغل بالولـــد والذریـــة لأنـــه رأى فـــي تربیـــة الأولاد مهمـــة صـــعبة، فنجـــده ینـــدد بـــذاك الفعـــل لغیـــر 

 ولـم ،لیه، ولم تـشغله شـهوته فقـد كفتـه سـجونه، ولـم تـشغله الـدنیا بـالركض خلفهـا لحـب المـالالقادر ع

ّ فتزهـد ولـبس خـشن الثیـاب وهـو لا یمنـع نعمتـه أحـد یـصوم الـدهر ،یتسكع في قصور الملوك والأمراء

  .)1(ویقوم اللیل ولا یشغل نفسه بأمر دنیوي

  :)2(ویكفي ما قاله عن نفسه الأبیة الكریمة

ُّفــــــــــــــــس تحــــــــــــــــل بــــــــــــــــي الروابــــــــــــــــيولــــــــــــــــي ن ٌ  
  

ــــــــــــــــــــأبى أن تحــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــي الوهــــــــــــــــــــادا     وت
  

  :ومن قوله فیمن تكسب بفیه وجسده

  ّتكــــــــــــــسب النــــــــــــــاس بالأجــــــــــــــساد فــــــــــــــامتهنوا
  

  )3(أرواحهـــــــــــم بالرزایــــــــــــا فــــــــــــي الــــــــــــصناعات  

  

  فواه فاجتهـــــــــــــــدواولوا الـــــــــــــــرزق بـــــــــــــــالأوحــــــــــــــا
  

ــــــــــي جــــــــــذب نفــــــــــع بــــــــــنظم أو ســــــــــجاعات     ِف
  

الــدنیا یــذكر شــوقي ضــیف فــي كتابــه وكــي لا تلتــصق بــأبي العــلاء وحــده تهمــة التــشاؤم وذم 

أن أبــا العتاهیــة والمتنبــي قــد ســبقا المعــري إلــى نغمــة التــشاؤم وذم " الفــن ومذاهبــه فــي الــشعر العربــي"

ًأمــا المتنبــي فقــد أشــاع فــي دیوانــه، وأكثــره مــدیح، ضــربا واســعا مــن التــشاؤم یعمــه نقــد : " فیقــول،الــدنیا ً

  .)4("نیا من آلام وتفكیر في حقائق الحیاة والموتشدید للحیاة الاجتماعیة؛ وبیان لما في الد

                                                
  .140، صالمرجع السابق (1)
، 1، ج1992اللزومیاــت، أبــو العــلاء المعــري، تحقیــق ســیدة حامــد وآخــرون، القــاهرة، الهیئــة المــصریة للكتــاب،    (2)

  .270ص
،  اللزومیــات، أبــو العــلاء المعــري، تحقیــق ســیدة حامــد وآخــرون، القــاهرة، الهیئــة المــصریة 141 المرجــع نفــسه،  (3)

  .270، ص1، ج1992للكتاب، 
  .281، ص10ه في الشعر العربي، شوقي ضیف، دار المعارف، القاهرة، طالفن ومذاهب (4)
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ومــع عــدم تــصدیق المعــري للنــاس لخبرتــه بهــم فــي ریــائهم ونفــاقهم نــراه یــدعو لعــدم تــصدیق 

  :وهو القائل. )1(المستكینین والضعفاء لمصلحة أو رغبة في مغنم إذ لا خیر فیهم

  لا خیــــــــر فــــــــي النـــــــــاس إن ألقــــــــوا ســـــــــیادتهم
  

ــــــــــــــــــك طوعــــــــــــــــــا فخــــــــــــــــــالفهم ولا    ِتــــــــــــــــــسدًإلی ُ  
  

 فهــو یــذم الأمهــات والأخــوات ،أمــا نــسك المعــري فیــسفر فــي ظــاهره عــن ســخط أشــبه بالقــذف

ّ یخاف علیهن حتى من أقرب الناس، ما قصر عن الحطیئـة فـي شـيء بـل مـا ،بأردأ النعوت والألقاب

  :)2(خلته إلا مثله حین قرأت قوله

ـــــــــــــم تخلـــــــــــــقُبـــــــــــــدء الـــــــــــــسَّ   ٌ امـــــــــــــرأةِعادة إن ل
  

ـــــــــــــــود جمـــــــــــــــادى أنهـــــــــــــــا   ـــــــــــــــَ رُّفهـــــــــــــــل ت   بُجَ
  

ــــــــــــــَولــــــــــــــم ت   ً كــــــــــــــان منتجبــــــــــــــاٍ لاختیــــــــــــــاربْتُ
  

  بُجَـــــــــــــــــَلحـــــــــــــــــى وینتُ إذ یُك العـــــــــــــــــودَّلكنـــــــــــــــــ  
  

  ٍ عــــــــن الأقــــــــوام مــــــــن نــــــــسكُومــــــــا احتجبــــــــت
  

ــــــــــــــــــــت للنكــــــــــــــــــــراء   ِوانمــــــــــــــــــــا أن   ُ محتجــــــــــــــــــــبٕ
  

َ بـأن المعـري قـد فجـع بـالأنثى التـي لـم تـرع - كمن سبقه– عبود هذه التشاؤمیة نروویعلل ما

لــــسبب الــــذي حملــــه علــــى الــــسفر إلــــى العــــراق علــــى قلــــة ًلــــه عهــــدا، ویــــضیف بأنهــــا قــــد تكــــون هــــي ا

ًاستطاعته، متغاضیا عن فكرة أن أبا العلاء قد رحل لطلب العلم ِ)3(.  

ًإن المعـري یمثـل النمـوذج العربــي الأصـیل نـسبا، ودارا، وثقافـة رغــم عیـشه فـي عـصر ملــيء  ً ً ّ

ًعر متـــشفعا مطببـــا ًبجلائـــل الأحـــداث، حیـــث نالـــت قریتـــه طرفـــا مـــن هـــذه الأحـــداث تـــدخل فیهـــا الـــشا ً

ّومعالجـــا للأحـــداث فحقنهـــا قبـــل أن تتفـــاقم لكـــن دارســـیه قـــد مـــالوا إلـــى الحكـــم علـــى شـــعره بالـــسوداویة  ً

 مـن الخــارج -َأقـصد فنــه–والتـشاؤم والكـره والنقمــة وقـالوا فیـه مــا لـم یقـل مالــك فـي الخمـر بــالنظر إلیـه 

                                                
، 2002نظــر مجلــة التــراث العربــي، المجتمــع والمــرأة فــي شــعر أبــي العــلاء، جمانــة طــه، التــراث العربــي، ابریــل ا (1)

  .91ص
  .13زوبعة الدهور، ص (2)
  . 14المرجع نفسه، ص (3)
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حیــــان مختلفــــة فیهــــا كثیــــر مــــن فطبقــــوا المنــــاهج الخارجیــــة، وكانــــت هــــذه الأحكــــام فــــي كثیــــر مــــن الأ

المبالغــات ولــي لأعنــاق النــصوص لتتــوائم مــع الحكــم المــسبق الــذي یتبــادر إلــى الأذهــان مــن خــلال 

ًمقطعات شعریة بالبیت والبیتین لا تعطي حكما عاما علـى شخـصیته لا سـیما وأننـا نعـرف أن عـصر  ًّ

  :ًالمعري كان عصرا مليء بالضجیج والذعر والخوف وهو القائل

  ِّ مــــــــــــــــــــــنجم الأقــــــــــــــــــــــوام أعمــــــــــــــــــــــىكــــــــــــــــــــــأن
  

ِلدیــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــصحف یقرؤهــــــــــــــــــا بلمــــــــــــــــــس   ُ  
  

  إذا قلــــــــــــــــت المحــــــــــــــــال رفعــــــــــــــــت صــــــــــــــــوتي
  

ــــــــــــــــت همــــــــــــــــسي   ــــــــــــــــین أطل ــــــــــــــــت الیق   وٕان قل
  

 التعمیــة مــن قــصد ولــذة عــنَّلقــد نبــت فكــر المعــري فــي الغمــوض، وشــد حولــه هــالات كثیفــة 

ّأیضا، وتـصور أنـي تبلـغ التعمیـة عـن كبـت نفـسه عـن كـل لـذاتها، لتنطلـق فـي شـكل حـاد مـ ّن الـسخر ً

بأشـــیاء النـــاس، یلهـــو بأفكـــارهم علـــى نحـــو مــــن الإیغـــال، علـــى أن العـــرف ســـبق بالمستـــسرین، أنهــــم 

ًنا بما انطووا علیه ورجوا فیه نسقا مع أبي الطیبًإلغازا وظ" لتغبیرا"استعملوا  ً)1(:  

  إذا شــــــــــــــــاء أن یلهـــــــــــــــــو بلحیــــــــــــــــة أحمـــــــــــــــــق
  

ِالحـــــــــــــق: أراه غبـــــــــــــاري ثـــــــــــــم قـــــــــــــال لـــــــــــــه   َ!  
  

ُعنـصرا مهمـا فـي التـسامي النظـري كـان المعـري یجـد فیـه لبانـة هـوى ورغم أن الإیغال یعتبر  ً ً

  .)2(اًولذاذة وولوع

  ّلا تقیــــــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــــــي لفظــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــإني
  

)3( غیـــــــــــــــــري تكلمـــــــــــــــــي بالمجـــــــــــــــــازُمثـــــــــــــــــل  
  

  

إذن فنحن أمام فكر مستغلق أشد اسـتغلاق، مـبهم أشـد إبهـام، فقـد اسـتوى فیـه التعقیـد وحبـب 

ًنــا فلكــي یكــون طریقــا إلــى تعقیــد جدیــدٕإلیــه، فهــو لا یفــصح عــن كنهــه، واذا أفــصح أحیا كــذلك تؤخــذ . ً
                                                

، 1986ه النفـــسي، عبـــد االله العلایلـــي، الأهلیـــة للنـــشر، بیـــروت، المعـــري ذلـــك المجهـــول رحلـــة فـــي فكـــره وعالمـــ   (1)
  .10ص

  .10، صالمرجع نفسه   (2)
  2/329میات، اللز   (3)
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دراسـته فــي عمـق التجربــة وبعـد أن اســتمكن المعـري فــي دوره الأخیـر واســتوفز لیقـول كلمتــه المطلقــة، 

  :)1(والذي ظل برغم كل الدراسات له في معزل كبیر عنها

ِّأوف دیـــــــــــــــــــــــــوني، وخـــــــــــــــــــــــــل أقراضــــــــــــــــــــــــــي ِ  
  

   )2(مثلـــــــــــــــــــــــك لا یهتـــــــــــــــــــــــدي لأغراضـــــــــــــــــــــــي  
  

دراســـات التـــي تناولـــت المعـــري متـــرددة حـــائرة ومبتـــسرة فـــي كثیـــر منهـــا البعـــض لقـــد جـــاءت 

ِّ فأخطأت أصول الدرس اللازمة؛ فكانت ممیلة بـین فـروض شـتى ألقـت بنـا ،في أحیان أخرىومرتجلة 

في تخبط كبیر، زادنا بالمعري وحـشة واسـتخفاء، فبـرزت شخـصیة كاتبهـا ورؤیتـه علـى نحـو مـا ارتـأى 

 خفـضوا مـن غلـوائهم - أي الدارسـین–بر علـى أنـه مـدخول مـصنوع ولیـتهم ًضاما ألفاقها في عناء یع

  :)3(فلم یقطعوا فیهن، ولو أنصفوا لأخذوا أنفسهم بما أخذ به المعري نفسه في قوله

ــــــــــا الیقـــــــــــــــــین فـــــــــــــــــلا یقـــــــــــــــــین، وانمـــــــــــــــــا ٕأمـــــــ َ ُ  
  

ــــــــــــصى اجتهــــــــــــادي أن أظــــــــــــن وأحدســــــــــــا     أق
  

مثــل أبجدیــة الألفــاظ " لفكــرأبجدیــة ل"یــرى العلایلــي أن مــا أعطــاه المفكــرون مــن إنتــاج یؤلــف 

ًتمامــــا، والــــذین یمــــضون فیركبونهــــا ألفاظــــا فكریــــة فــــي دور، وجمــــلا فكریــــة فــــي دور آخــــر، وتراكیــــب  ً ً

أسـلوبیة فــي دور فــوق ذلــك، وأیـضا یمــضون فیقــرؤون بهــا منتجـات الأفكــار، المتــصلة التولیــد الدائمــة 

 الفكـر عنـاء یـدور حـول نفـسه الابتكـار؛ فالبحـث عـن مقـادیر التـأثر عنـد أیـة شخـصیة مـن شخـصیات

  .)4(دون طائل

                                                
  .10المعري ذلك المجهول، ص   (1)
  3/36، اللزومیات، 3/98اللزومیات،    (2)
  .10المعري ذلك المجهول، ص: انظر   (3)
  .14، صنفسهالمرجع    (4)
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َّإن هــذا الفهــم الــصائب لمــسألة التــأثر یبــین أخطــاء بعــض دارســي المعــري الــذین ركــزوا جــل  ُ

درســـهم فـــي بیـــان دور المـــصادر المختلفـــة لأفكـــار أبـــي العـــلاء والتـــي تتـــداخل وتتكامـــل فـــي تـــشكیل 

  .ره فتنصهر في قالب فكر جدید، ینظم من خلالها كل مرید ومبدع أفكا"أبجدیة الفكر"حروف 

ًمعنــى هــذا أن أبــا العــلاء كــان یقــصد قــصدا فــي دیوانــه المتــأخر بــث الریــب والــشكوك  " إلــىّ

 كمــا یغــریهم مــن أنفــسهم علــى مــا اجتمــع فیهــا مــن ،لیغــري بهــا الأحیــاء بالتــساؤل والنظــر مــن جدیــد

 بهـم إلیـه یـدفعهم إلـى مثــل ّقبلیـات ورواسـب سـابقة مـن آراء وأصـداء ورغبـات، إنـه بهـذه الـشكوك یـدفع

ّمنزلته المتوحدة الجاهـدة، والا ظلـوا متخبطـین تخبطـا مـضحكا مبكیـا عبـر عنـه بـسخریته اللاذعـة فـي  ً ً ً ٕ

  : تصارع العمیان

ـــــــــــــــــــوام مثلـــــــــــــــــــي أعمـــــــــــــــــــىوبـــــــــــــــــــ   َصیر الأق

  

ــــــــــــــــــــصادم   ــــــــــــــــــــدس نت ــــــــــــــــــــي حن ٍفهلمــــــــــــــــــــوا ف ُّ  

  

  :)1(لمعنیین هما" بلزوم ما لا یلزم"وهكذا یخلص في تسمیة المعري 

  . المحبسین كما القافیة رهینة رویینَرهن) أ

َّما یسمى في المناظرة بالإلزام والكسر علـى الخـصم وذلـك یجعـل أدلتـه علـى مـدعاه، أدلـه تـنقض ) ب

 واللزومیـــات )2(لــزوم مــا یظــن المخــالفون أنــه لا یلــزمهم: َّمــدعاة نفــسه، ویكــون مغــزى التــسمیة

ة اصـطبغت بالـشعر وكثـرت فیهـا ّعلى ذلك صدى حالات نفسیة انتابـت صـاحبها فكونـت فلـسف

  .)3(ًالمراجعات، إنها صدى روح فكرت وشعرت وشقیت كثیرا

                                                
  .97ص، لمجهولالمعري ذلك ا: انظر   (1)
  .103، صنفسهالمرجع    (2)
  .10، ص1969أبو العلاء المعري في لزومیاته، یوحنا قمیر، المكتبة الشرقیة، بیروت،    (3)
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ّإن عقل المعري المتـوفز ووجدانـه الحاضـر، كانـا یفـسحان لـه أن یـشرف علـى الوجـود والعـدم 

 اللبیــب بالإضــافة إلــى إحاطتــه بــالعلوم والمعــارف فــي (*)ٍمــن عــل، وأن یراقــب الأشــیاء مراقبــة النــدس

  : جعله مركز إشعاع فلسفي یفیض بالحكمة یقولزمنه، ما

َّصـــــــــــــــاح هـــــــــــــــذي قبورنـــــــــــــــا تمـــــــــــــــلأ الــــــــــــــــر ُِ ُُ  
  

ِحـــــــــب فـــــــــأین القبـــــــــور مـــــــــن عهـــــــــد عـــــــــاد؟   ِ ُ َ  
  

ـــــــــــــ َخفــــــــــــف الــــــــــــوطء مــــــــــــا أظــــــــــــن أدیــــــــــــم ال ُّ َ ِ  
  

ِأرض إلا مـــــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــــــذه الأجـــــــــــــــــــــــــساد   ِ ِ  
  

ْســــــــــر إن اســــــــــ ًطعت فــــــــــي الهــــــــــواء رویــــــــــداْ ِ َ  
  

ــــــــــــــــــات العبــــــــــــــــــاد   ــــــــــــــــــالا علــــــــــــــــــى رف ِلا اختی ُ ً  
  

َوقبـــــــــــــــــــــــیح بنــــــــــــــــــــــــا وان قــــــــــــــــــــــــدم ُ َ ْ ٕ    العهـــــــــــــــــــــــــٌ
  

ِد هـــــــــــــــــــــــــــــــوان الآبـــــــــــــــــــــــــــــــاء والأجـــــــــــــــــــــــــــــــداد   ِ ُ ُ  
  

انظر إلیه كیف أحـسن المـزج بـین : یشیر طه حسین إلى قصیدة الرثاء عند أبي العلاء بقوله

رأیــه الفلـــسفي فـــي انحـــلال الأجــساد إلـــى عناصـــرها، وبـــین مـــا أراد مــن البكـــاء علـــى الهـــالكین والعـــزاء 

ء والاسـتكبار، كـل ذلـك فـي لفـظ لا یطمـع الناقـد للباقین والأمر بالتواضـع والعظـة، والنهـي عـن الخـیلا

  .)1(ِفي أن یجد إلى نقده سبیلا

ْأَبنــــــــــــــــــــات الهــــــــــــــــــــدیل أســــــــــــــــــــعدن أَوعــــــــــــــــــــد ِْ ْ َ ِ ِِ  
  

ِن قلیـــــــــــــــــــــــــــــــل العـــــــــــــــــــــــــــــــزاء بالإســـــــــــــــــــــــــــــــعاد   َ  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنتن َّإیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الله دركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ف َُّ ّ َ ِ  
  

ِ اللـــــــــــــــــــواتي یحـــــــــــــــــــسن حفـــــــــــــــــــظ الـــــــــــــــــــوداد   ِ ََّ َّ ُ  
  

مــع الخیــال إلــى بنــات ویــستطرد طــه حــسین ألــم تــر إلیــه كیــف یــئس مــن وفــاء النــاس، ومــال 

َّالهدیل، فاستعانهن على مصیبته، واستبكاهن لنازلته َّ)2(.  

                                                
 . ْالفطنة والكیس: الندس(*) 

  .200 تجدید ذكرى أبي العلاء، ص (1)
  .200 المرجع نفسه، ص  (2)
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ّتحمـــل تـــشاؤم أبـــي العـــلاء وشـــكه فـــي الخیـــر : "ویلتفــت آخـــرون كـــشوقي ضـــیف، فیـــذكر أنهـــا

ّ أن  أبـــا العـــلاء – فیمـــا یـــرى –ومـــن مظـــاهر هـــذا التـــشاؤم . )1("والـــشر، وازدراءه للـــدنیا وكـــل مـــا فیهـــا

ًنـــاء والنـــواح جمیعــــا، كمـــا تتـــشابه الـــدنیا فـــي مــــسراتها وأحزانهـــا، فهـــي جمیعـــا تتحــــد یتـــشابه علیـــه الغ ً

وتستوي، وتكون هذا الظلام المطبـق الـذي یـضغط علـى أنفاسـه، ویلتفـت إلـى سـامعه وقارئـه لیریـه أن 

 ومـا الحیـاة فـي نظـره إلا سـجون مـن.. الدنیا لیست إلا جنازة قائمة، ومقبرة كبیرة تمتد من أقدم العهود

  .)2("الحزن والضیق، وغیاهب من الألم والعذاب

ًویــأتي ناقــد آخــر فیعــد القــصیدة كلهــا مظهــرا مــن مظــاهر التــشاؤم إذ یقــول َ ّ إننــا نجــد أنفــسنا : "ٌ

  .)3("أمام أبیات لا نستطیع أخذها مأخذ رثاء، بل نأخذها مأخذ تشاؤم بحق

  :المرثیة السابقةویعتمد أصحاب فكرة التشاؤم من النقاد على قول أبي العلاء من 

ِضــــــــــــجعة المـــــــــــــوت ر ِ ُة یـــــــــــــستریح الــــــــــــــدَقْـــــــــــــُ ٌ  
  

ِجــــــــــسم فیهــــــــــا والعــــــــــیش مثــــــــــل الــــــــــسُّهاد   ُ ُ ُ
)4(  

  

 والمــوت بــالنوم، وكأنـــه ،انتهــى أبــو العــلاء إلـــى تــشبیه الحیــاة بالیقظــة: "یقــول شــوقي ضــیف

  .)5("یفضل الموت على الحیاة

ًا انطباعیـا لا یقـوم علـى مـنهج  لا تعدو أن تكـون نقـد–على أهمیتها  –ّإن هذه الآراء النقدیة  ً

ّ ولا یتجاوز التعبیر عن إحساس قلبي، ومیل شعوري یعتمد على ذوق شخصي فردي،واضح ّ.  

                                                
  .105-104م، ص1979، 3 الرثاء، شوقي ضیف، دار المعارف، القاهرة، ط (1)
  .105-104، ص المرجع نفسه  (2)
 التـشاؤم فـي شـعر أبـي العـلاء، أحمـد عـز الــدین عبـد الحمیـد، رسـالة ماجـستیر كلیـة الآداب، جامعـة الإســكندریة،  (3)

  .205ص
  . 979-978/ 3 شرح سقط الزند  (4)
  .105 الرثاء، شوقي ضیف، ص (5)
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ًولا یمكـــن أن نفهـــم أبیاتـــا مجتـــزأة، ونتوصـــل إلـــى معناهـــا دون أن نلتفـــت إلـــى مـــا ســـبقها، ثـــم 

  :نربطها بما یتبعها، وأما ما سبقها فیقول المعري

ـــــــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــــــاس للبق ـــــــــــــــــــــق الن ُخل َ ـــــــــــــــــــــضلتُِ    ف
  

(*)ِهم للنفــــــــــــــــــــــــــــــــادنٌأمـــــــــــــــــــــــــــــــة یحــــــــــــــــــــــــــــــــسبو  
  

  

  إنمـــــــــــــــــــــا ینقلـــــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــــن دار أعمـــــــــــــــــــــا
  

ِ إلــــــــــــــــــــــــــــى دار شــــــــــــــــــــــــــــقوة أو رشــــــــــــــــــــــــــــادلٍ   ٍ  
  

ٍأیــة حقیقــة وحكمــة تلكــم التــي یرســخ فهمهــا المعــري، ویحــسبها دارســوه نظــرة تــشاؤم فقــط، ومــا  ٍ ُ

، أمــا ٍالحیــاة إلا قــصیرة فانیــة یبعــث الإنــسان بعــدها إلــى حیــاة خالــدة، فیهــا حــساب علــى مــا قــدم فیهــا

 یــستریح الجــسم فیهــا مــن شــقاء الأولـــى؛ – الـــدنیا والآخــرة –بــین الــدارین ) رقــدة(المــوت فهــو مرحلــة 

لینال أجره في الثانیة، إذن فإن مرتبة المعري لا تعكـس تـشاؤمه بمعنـاه الفلـسفي بقـدر مـا تظهـر نظـرة 

 الـــدنیا ففــــاض حقیقیـــة لواقــــع المـــوت والحیــــاة ووقـــوف الإنــــسان الحكـــیم إزاءهمــــا؛ مـــن شــــیخ زهـــد فــــي

  .بالحكمة

 ٕ أمـر طبیعـي تنتهـي بـه الحیـاة، واذن والنظر إلیه علـى أنـه،اطمئنانه إلى الموت: "وهذا یعني

ًفـــلا فـــزع ولا جـــزع، ولا تهویـــل ولا صـــخب، وخیـــر للإنـــسان أن یتقبلـــه راضـــیا مـــا دام حتمـــا نافـــذا ً ً")1( .

ق، وأخـذ ینظـر إلـى الحیـاة والأحیـاء ّواتـسم رثـاء المعـري بـالنظرة العامـة وسـعة الأفُـ: "ویضیف الـشایب

 ویتخـذ مـن المـوت المـواعظ والعبـر ویتجـاوز ،ًعلى أساس الوحـدة الواحـدة غالبـا، فیـذكر الـدنیا والآخـرة

ًالمرثي إلى فلسفة الموت والحیاة، ناقدا مثالیا حینا وواقعیا حینا آخر ً ً ً ً")2(.  

ِّواذا كانت الحركة الفكریـة إبـان عـصر المعـري یـشوبها الخفـ  ،اء والنزعـة إلـى المجـاز والتكلـفٕ

 وقــد دار ،فـلأن هــذا العــصر كــان عـصر أعاصــیر شــتى دارت بــالفكر والعقیـدة فــي مــدارات مــضطربة

                                                
 .3/979، 3/978 شروح سقط الزند  (*)
  .1165، ص46لرثاء في شعر أبي العلاء، أحمد الشایب، مجلة الهلال، مجلد  ا (1)
  .1166نفسه، صالمرجع   (2)
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ً بل لعلـه زاد فیـه حـدة وعنفـا، فقـد اسـتكملت فیـه كـل المـدارس الفكریـة ،هذا الإعصار على أبي العلاء

وصـوفیة، وحدیثیـة، وفقهیـة ومـا تفـرع منهـا نظریاتها ومقوماتها ووسائل نضالها من كلامیة، وفلـسفیة، 

ومـــا انقـــسم عنهـــا، أضـــف إلـــى ذلـــك نـــزول الباطنیـــة للمیـــدان، مـــستفیدة مـــن ســـوء الوضـــع الـــسیاسي 

، فـي ذلـك الإعـصار المتنـاهي بالـضجیج والـذعر ةوالاجتماعي البـالغین، ومـن غیبیتهـا الخالبـة الأخـاذ

راك، فاتـصل بــالفكر مــن أقطـاره وفعلــت فیــه عـاش المعــري، وتحـرك ذهنــه، وتنــادت قـواه المعنویــة لــلإد

ًطائفــة مــن تلـــك الأفكــار فعلهــا، ومـــادت بهــا نفـــسه میــدانا شــدیدا، هـــز مــشاعره وهیــأ لـــه أخیــرا الوثبـــة  ً ًّ َ َ َ

  .)1(الخاطفة إلى الأفق

 :والمعـري لـم یكتمنــا هـذه الناحیـة مــن نفـسه، فقــد تحـدث إلینـا بهــا فـي رسـالته إلــى أهـل المعــرة

ثقــل عقــل المجتمــع حینــذاك ویعیــا بحملــه فــي عنــاء شــدید، قــرب النــاس المتــصایحین إنــه یثقلــه مــا قــد أ

بحمیــات الفكــر والهــاذین بخیــالات هلاســها، فاشــتد اســتنكاره لهــم، وشــعر بمــا یقــصیه عــنهم فــي عنــف 

  :)2(وقسر، إنهم تائهون مستسلمون یزیدون في معنى حیرته وفي ألوانها، یقول

ُبعـــــــــدي مـــــــــن النـــــــــاس بـــــــــرء مـــــــــن ســـــــــقامهم ٌ ُ  
  

ُوقـــــــــــــــــــــربهم للحجـــــــــــــــــــــى والـــــــــــــــــــــدین أدواء   َ ِ(*)  
  

َكالبیــــــــــــــــــت أُفــــــــــــــــــرد لا إیطــــــــــــــــــاء یدركـــــــــــــــــــه ِ  
  

  ُولا ســــــــــــــــــناد، ولا فــــــــــــــــــي اللفــــــــــــــــــظ إقــــــــــــــــــواء  
  

  

                                                
  .17 المعري ذلك المجهول، عبد االله العلایلي، ص (1)
  . 17، ص السابق المرجع  (2)
: اً ومعنـى، الإقـواءتكـرر القافیـة لفظـ: ، أي أنه كالبیت المفـرد خـلا مـن عیـوب القـوافي، الإیطـاء1/56 اللزومیات  (*)

ًتخــالف بــین حركتــي الــروي كــسرا وضــما، الــسناد أي خــروج عمــا تنبغــي مراعاتــه قبــل الــروي مــن الحــروف : ً
 .والحركات
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ولــم یطــل لبارقــة الهادیــة لا تلبــث أن تنقــدح، ً، مطمئنــا إلــى أن ادةفكــافح الإعــصار دون هــوا

ي اســتوى علیــه ًالــصراع بــه كثیــرا حتــى انكــشفت عقابیلــه عــن خیــوط النــور تعتــرض الأفــق الجدیــد الــذ

  .)1(...المعري في كون الفكر

ّفـــانطلق یخـــف بمـــا تنـــور فـــي نفـــسه یحـــاذر ســـحب النـــاس وغیـــومهم الحالكـــة أن تمـــر علیـــه، 

َفانزوى مجافیا ونأى متباعدا عن سـنن حیـاتهم وأفكـارهم، وتوحـد نتیجـة فكـرة مطلقـة بهـذه الرغبـة التـي  ّ ً ً

  :)2(تهت به فلسفتهًغدت جزءا من منهج السلوك التأملي عنده على ما ان

ُومـــــــــــــــــاذا  یبتغـــــــــــــــــي الجلـــــــــــــــــساء عنــــــــــــــــــدي ُ  
  

(*)ُأرادوا منطقـــــــــــــــــــــــــــــي وأردت صـــــــــــــــــــــــــــــمتي  
  

  

ٌّویوجـــــــــــــــــــــــــد بیننـــــــــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــــــصي ٌ  
  

ـــــــــــــــــــأموا ســـــــــــــــــــمتهم   َف ْ ـــــــــــــــــــَ وأمَّ   تُ ســـــــــــــــــــمتيمْ
  

ٕودع عنك ما یزعم ویقـال حـول غریزتـه الوحـشیة، ومـصابه بأمـه واسـاءة النـاس إلیـه، واخفاقـه  ٕ

بـــذلك فـــي رســـالته إلـــى أهـــل المعـــرة بعـــد اســـتخارته ًعـــن المجـــد، معتمـــدا علـــى رأي المعـــري الـــصریح 

  .)3(للعزلة

َّویلح العلایلي في أن المعري بعد أن فهـم رسـالته، ورغبتـه الفلـسفیة قـصد الاطمئنـان إلـى أنـه 

ضــحك "ّتهــدى لفكــرة شــاملة مطلقــة، باعــدت بینــه وبــین الأحیــاء فــي اســتحواذ كبیــر، وفــي هتــاف حــاد 

 الكلیة لدیه نراه یدفع بالدراسـات فـي جهـد أكبـر ممـا بـذل وأصـیب وبعد التحقق من هذه الفكرة" هازيء

                                                
  .19، نفسه المرجع  (1)
  .20 المعري ذلك المجهول، العلایلي، ص (2)
 .1/240 اللزومیات  (*)
  .19ص، المجهول، العلایليالمعري ذلك   (3)
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حـول توحـد المعـري الـذي لـن یفهــم فـي ضـوء مـا تناهـت إلیــه الفلـسفات یومـذاك أو علـى ضـوئها، إنهــا 

  :)1(وهو القائل. قد تعین لنا الطریق، لكنها لن تصلنا به

ّومــــــــــــــــــــــــــــــا العلمــــــــــــــــــــــــــــــاء والجهــــــــــــــــــــــــــــــال إلا ُ ُ  
  

ــــــــــــب   ِقریــــــــــــب، حــــــــــــین تنظــــــــــــر مــــــــــــن قری ٌ(*)  
  

 أو لین، بـل بعنجهیـة مـستحیلة، ى العقل المشوب المدخول بلا هوادةفإذا ما هجم المعري عل

ّ فهل نقیم العقل الخـالص إلـى حـد القداسـة المطلقـة، فهـذا ،ویتجاوزها إلى الفكر الذي یدور في إطارها

جـوهر ٕالذي یشك بقیمة الفكر الاصطلاحي في كل أشـیائه لا یـشرح هكـذا، وانمـا بـشيء جدیـد یـؤمن ب

َّالعقل دون مادة التعقل الكثیفة بالأوهام والمتناقضات، إنـه یكفـر بـوحي العقـل المثقـل المحمـل بالتقالیـد 

  .)2(ّالفكریة الذي هو ذوب حمى وعصارة تمویه خادع ورشح أباطیل انتظمها السراب

ٌورب مــــــــــــــــسمى عنبــــــــــــــــرا وهــــــــــــــــو موهــــــــــــــــث ِ ُ ًُ ً َّ  
  

ـــــــــــــــــــا وفیـــــــــــــــــــه أن یهـــــــــــــــــــیج نبـــــــــــــــــــاح   ُولیث َ ْ ً(*)  
  

ًبالعقل الفطري، أي الذي اسـتحیا الفطـرة النقیـة فیـه ماحیـا مـا تكاثفـه مـن غیـوم إذن هو یؤمن 

  :)3( ولكنها باطنیـة خاصة به،ًالأوهـام ومؤذنا بالانطلاق، فباطنیة المعري لیست باطنیة الفرق

  فمــــــــــــا أفــــــــــــادوا، ســــــــــــوى إحــــــــــــلال نــــــــــــسوتهم
  

ُمعرضـــــــــــــات لأهـــــــــــــل البـــــــــــــاطن الفجـــــــــــــر   ُ ُ ّ ّ
(*)  

  

  .)4(وما تشیر وترمز إلیهلذلك فهو یؤمن باللغة وروحها 

                                                
  .22، صسهنف المرجع  (1)
 .1/191 اللزومیات،  (*)
  .23-22 المعري ذلك المجهول، ص:انظر (2)
 .1/295اللزومیات،  (*)
  .23المعري ذلك المجهول، ص (3)
 .2/236اللزومیات،  (*)
  .23المعري ذلك المجهول، ص (4)
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ًفالمتوحد ینبغي أن یأنس بكل ما یضطرب في نفسه، ویأنس طـویلا بتحلیلـه، ویتمثـل بتقلیبـه "

ًعلـى مختلــف وجوهــه وأوضــاعه، وان كــان بطــلا أو نكـرا، وبهــذا یــروض فكــره بالتأمــل الخــالص مثلمــا  ً ٕ

ًیروض طبیعته بالتزهد الخالص فیتحرر عقلا وطبیعة ویستوى تحریضا    .)1("ًواستجابةًً

َّیؤكد العلایلي أن أبـا العـلاء قـد اسـتحیا اللغـة لا لتعبـر وفـق دلالتهـا، بـل وفـق دلالات نفـسه، 

  :ًوعبثا الاهتداء إلیه وسط دجنة اللفظیة المحیطة به ویلزم لقراءته

  . توسع لغوي كبیر یسمح باستیعاب نواحیه الخفیة في لباقة تصرفه التركیبي-أ

فللفـظ معنـى، ولـه خیـال یـضفو ) جـو الألفـاظ(صائص المعـاني أو مـا یـسمى  تدقیق عمیق في خـ-ب

معنـى فـي ذاتـه، وحـادث سـحابي خـاص، ولـه خیـال أو هالـة تطیـف " فـالبرق"علـى المعنـى كهالـة 

ٕ وان ســر التعبیــر الأدبــي، لــیس – یقــصد اللفظــة –بــه، وهــو الانقــداح اللامــح فــي حنایــا الــسحاب 

  .)2(وراء هذه الهالة أو دونها

ن العلایلــي یقودنــا إلــى درس جدیــد للمعــري باســتخدام المعــري لأدوات خفیــة، كعلــم الحــرف إ  

ّوالعكـس كمـا فعـل حیـي بـن ، َّالمعمى الروحاني كما فعل قـدماء العـرب علـى تحویـل الحـرف إلـى عـدد َ ُ

ًنجــد أن هـذا الــرأي یقــوده حتمــا.. )3(؛ لیعــرف مــدة دوام رسـالة النبــي"الــخ.. ألــم، المـص : "أخطـب فــي ّ 

  .)4("سر الحرف ذي القیمة العددیة والحسابیة"وبالضرورة إلى 

                                                
  .97، صالسابقالمرجع   (1)
  .49-48 المرجع نفسه، انظر  (2)
  .49-48، نفسه المرجع (3)
طبائع الحروف وأسرارها ساریة في الأسماء الإلهیة والأكوان وردوا سر التصرف فـي الحـروف، تـارة إلـى التناسـب   (4)

العددي وتـارة إلـى الطبـائع وآونـة إلـى المـزاج فتنوعـت الحـروف بقـانون صـناعي یـسمونه التكـسیر إلـى ناریـة 
ب، : (والهوائیــة) ، ط، م، ف، س، ذا، هــ: (وهوائیـة ومائیـة وترابیـة حـسب نــوع العناصـر والحـروف الناریـة

) د، ح، ل، ع، ر، خ، ش: (ج، ز، ك، ص، ق، ث، غ، والترابیــــة: (والمائیــــة) و، ي، ن، ض، ت، ض
  .وقسمت لأنها محمولة على النجوم ذات نفس الخصائص
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ٌواللیـــــــــــــــــــــــــــالي هـــــــــــــــــــــــــــوازيء، راجعــــــــــــــــــــــــــــات ٌ  
  

ِهــــــــــــواز"وفــــــــــــي " أبــــــــــــي جادهــــــــــــا"فــــــــــــي    ّ"(*)  
  

  :ًویخلص العلایلي في تحلیلیه العددي وسر الحرف حوله فیأخذ بیتا لأبي العلاء یقول فیه  

ــــــــــــسل مــــــــــــا بــــــــــــین آدم ٍتواصــــــــــــل حبــــــــــــل الن ِ ُ  
  

ـــــــــــــم یوصـــــــــــــل بلامـــــــــــــي    ـــــــــــــي، ول ـــــــــــــاءوبین   ُب
  

هــذا البیــت الــذي أعجــز الــشارحین، فمــنهم مــن ذهــب إلــى أنــه یعنــي الــشخص والبــاءة بــاللام   

ًوالباء، ومنهم من فهمه علـى ضـوء الـصناعة اللفظیـة التـي شـاعت كثیـرا فـي عـصور الأدب العباسـي 

  .الخ.. لاً الذي یصله بآدم سقطت باؤه فبات حأن الحبل الخاص به و: المتأخر، فرأى معناه

ٕجـد العلایلـي فــي هـذا البیــت إیمـاء إلــى تعلقـه بعلـم الحــرف المـذكور والمامــه بـه واســتخدامه وی  

َّإیـــاه فحـــرف الحـــاء ترابـــي وحـــرف البـــاء هـــوائي وحـــرف الـــلام ترابـــي، وهـــو بهـــذا یـــشیر إلـــى أن وجـــوده 

ْحبــل(الفنــائي الترابــي لــم توصــل بــه نــسمة هوائیــة، وانظــر إلــى دقــة تعبیــره بكلمــة  َالحبــ(فــي مجــال ) َ ) لَ

  :یقول. )1(ینءالذي یحوي نسمة جدیدة، لیشیر إلى أن النسل هواء بین ترابین ونسمة بین فنا

ـــــــــــــــــین مـــــــــــــــــوتین ـــــــــــــــــاة كجـــــــــــــــــسر ب ٍحی   ٍأول: ٌ
  

ُوثــــــان، وفقــــــد الــــــشخص أن یعبــــــر الجــــــسر   َ ُْ ِ ُ ٍ  
  

                                                                                                                                          
ولقـــد علـــم المـــنجم مـــا یوجـــب، للـــدین، أن یكـــون 

  ًصریحا
  *ًمن نجوم ناریة، ونجوم ناسبت تربة وماء وریحا  

ًوان للحرف جسما وروحا ونفسا وقلبا وعقلا وقوة كلیة وطبیعیـة، فجـسمه صـورته، وروحـه ضـرب عـدده فـي    ً ً ً ً ٕ
مثلــه، ونفــسه ضــرب عــدده فــي ثلاثــة، وقلبــه ضــرب عــدده فــي  أربعــة، وعقلــه ضــرب جملــة الجــسم والــروح 

 قوتــه الكلیــة فــي ّوالــنفس والقلــب فــي  أربعــة، وقوتــه الكلیــة ضــرب عقلــه فــي  أربعــة وقوتــه الطبیعیــة ضــرب
  .204-197مثلها، راجع كتاب سعود المطالع للأبیاري 

َكـــــــــــــــــــــــم غـــــــــــــــــــــــر صـــــــــــــــــــــــاحبة الجمـــــــــــــــــــــــال ّ  
  

ٌمـــــــــــــــــــــــــــــــــنجم    ْبحـــــــــــــــــــــــــــــــــساب جمـــــــــــــــــــــــــــــــــل"ُ َّ ُ ِ"  
  

  :وقوله  
َســـــــــــما نفـــــــــــر ضــــــــــــرب المئـــــــــــین، ولــــــــــــم أزل ِ َ ٌ  

  

ــــــي الكــــــسر   ــــــضرب ف ــــــل الكــــــسر ی ِبجمــــــدك مث ُ َ  
  

  
 .إلى آخر الأبجدیة) أبجد، هوز(، ویقصد 2/328 اللزومیات،  (*)
  .54-53لعلایلي، ص ا (1)
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ومــن الدراســات الحدیثــة التــي تناولــت المعــري بحــث جمانــة طــه الــذي یكــشف عــن رؤیــة أبــي   

َّقــد اتفــق معظــم البــاحثین فــي أدب أبــي العــلاء علــى أنــه عــدو المــرأة الألــد، وأن فل" البعیــدة، )1(العــلاء

فقــد قــضى علــى . ")2(" مثلمــا اتــسمت عزلتــه وبعــده عــن النــاس،علاقتــه بهــا اتــسمت بــالغلو والإســراف

الغریزة المقیمة في الجسد الإنساني، وهدم الحیـاة بامتناعـه عـن الـزواج وكرهـه النـسل والأسـرة والتزامـه 

م زهدي تقشفي بعید عن طبیعة الزهد الإسلامي، قسا فیه على نفـسه قـسوة لا یـستدعیها شـرع أو بنظا

 وحــرم علــى نفــسه الطیبــات التــي أحلهــا ،ّ ولا یتفــق مــع الــدین،وألــزم نفــسه بمــا لا یلــزم. منطــق أو عقــل

  .)3("االله من شراب وطعام ونساء

التـي یــدعو فیهـا إلــى عـدم تعلــیم وقـد اسـتند البــاحثون فـي اتهــامهم إلـى بعــض أشـعار المعــري   

  .)4(الفتاة الكتابة والقراءة، وتدریبها عوض ذلك على الغزل والنسیج والخیاطة

ــــــــــــــــــسج والــــــــــــــــــردَّعلمــــــــــــــــــوهن الغــــــــــــــــــزل و ّالن َ  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــةّوخل ــــــــــــــــــــــــــــــــــراءةًو كتاب   ْ وق
  

ِفــــــــــــــــــــــــــصلاة الفتــــــــــــــــــــــــــاة بالحمــــــــــــــــــــــــــد والإخ ِ ُ  
  

ْتجـــــــــــــــزي عـــــــــــــــن یـــــــــــــــونس وبـــــــــــــــراءهِلاص    ٍ ُ  
  

ًن، خوفـا العـلاء كـان یـروم مـصلحة الفتـاة فـي ذلـك الـزمّ وترى جمانـه طـه فـي قراءتهـا أن أبـا   

ّ یــسعون وراء الفتیـــات المتعلمــات لتــدریبهن علـــى حفــظ الــشعر وتعلـــم نالــذیعلیهــا مــن تجــار الرقیـــق،  َّ

  .)5(َّالغناء والعزف، لیتم بیعهن حواري لمن یملك الثمن الأغلى

                                                
  .94، ص1 مجلة التراث العربي، المجتمع والمرأة في شعر أبي العلاء، جمانة طه، دمشق، ع (1)
  .96، صنفسه المرجع  (2)
، 1992، 4 مـج- مجلة جامعة الملك سعود-تركي المغیض :  انظر الزهد عند أبي العتاهیة وأبي العلاء المعري (3)

  .439ص
  .96 جمانة طه، ص مجلة التراث العربي، (4)
  .97، صنفسه المرجع  (5)
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ســــها فــــي المنــــزل وزیــــادة فــــي الحــــرص علیهــــا وعلــــى شــــرفها وكرامتهــــا یوصــــي بــــضرورة جلو  

  : ویقول)1(وتعلیمها مهنة الغزل

ــــــــــــــــــــــي نعمــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــك ف ٍإن نــــــــــــــــــــــشأت بنت ُ  
  

ْفألزمنهــــــــــــــــــــــــــــــــا البیــــــــــــــــــــــــــــــــت والمغــــــــــــــــــــــــــــــــزلا   َ  
  

لقد أراد المعري أن یتیح للمرأة فرصة التحرر من رق القیـد الاقتـصادي الـذي یكبلهـا ویجعلهـا   

ًتحت رحمة الرجل أیا كان أبا أو أخا أو زوجا ً ً ً)2(.  

ًفتاة صونا لعفتها وحفظا لسمعتهافالمعري یرى في زواج ال   ً:  

ٍومــــــــــــــــا حفــــــــــــــــظ الخریــــــــــــــــدة مثــــــــــــــــل بعــــــــــــــــل ُ َ َ ِ َ  
  

ِتكــــــــــــــــــــــون بــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن المتحرمــــــــــــــــــــــات   ُ  
  

ٍیحــــــــــــــوط ذمارهــــــــــــــا مــــــــــــــن كــــــــــــــل خطــــــــــــــب ِّ  
  

  (*)ِاتَرمــــــــــــــــــــــقُْب مویمنعهــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــصاع  
  

ْواذا أُخذ على المعري كرهه النسل، وتمنیه أن لا تحبل النساء ولا تلد   ٕ:  

َفلیـــــــــــــــــــــــت حـــــــــــــــــــــــواء ْ عقیمـــــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــــدتَ ً  
  

َلا تلــــــــــــــــــــــــــــــــد النــــــــــــــــــــــــــــــــاس     لُبَـــــــــــــــــــــــــــــــــحَْ ولا تُ
  

ُّفـأني أظـن    أنـه لـم یقـل هــذا بـدافع كرهـه النـسل، ولكـن مــن قبیـل الإشـفاق علیـه مـن صــعوبات ّ

ٕالحیــاة أو لعــدم قــدرة المــرأة علــى تهــذیب أخــلاق الأولاد واصــلاح ســرائرهم، أو لوجــود غیــر المنــصفات 

  .)3(من النساء

ــــــــــــــــــــــدما   ًومــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــفات النــــــــــــــــــــــساء ق
  

ِأن لـــــــــــــــــــسن فــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــود منــــــــــــــــــــصفات   ِّ َ ْ  
  

    

                                                
  .97، صنفسه المرجع  (1)
  .97 المرجع نفسه، ص (2)
 .المصاعب الفحول:  المقرمات (*)
  .97 المرجع السابق، ص (3)
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  :َّوغیر الوفي منهن

ُومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا یبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــین الوفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء إلا ُ  
  

ــــي زمــــــــــــــــــــــــــن الفقــــــــــــــــــــــــــد والوفــــــــــــــــــــــــــاة   ِفــــــــــــــــــــــ ِ  
  

  :ْووصل به أن قال  

َیــــــــــــــــا لیــــــــــــــــت آدم كــــــــــــــــان طلــــــــــــــــق أُمهــــــــــــــــم َ  
  

ُأو كـــــــــــــــــــان حرمهـــــــــــــــــــا علیـــــــــــــــــــه ظهـــــــــــــــــــار   َ َّ  
  

ًواذا كـان المعـري قـد ســد علـى النـساء الأبــواب والمنافـذ فلأنـه كـان متیقنــا مـن تـردي الأخــلاق    َّ ٕ

  .)1( وهو الذي كان ینشد الكمال الإنساني في الحیاةفي تلك الفترة من الزمن،

ًویتخــذ أبــو العــلاء مــن الأخــلاق میزانــا یــزن بــه الزوجــة والمــرأة الــصالحة، فــإذا اختــل میــزان   

  :یقول: )2(الأخلاق دعا الزوج إلى طلاقها وهجرانها

ــــــــــــــــــــــــــــــت إج   ارهــــــــــــــــــــــــــــــا ورأیتهــــــــــــــــــــــــــــــاَّإذا ركب
  

  (*)ًتكلـــــــــــــم یومـــــــــــــا فـــــــــــــي التـــــــــــــستر جارهـــــــــــــا  
  

ـــــــــــه البفبـــــــــــادر إلیهـــــــــــا    واهجـــــــــــر وصـــــــــــالهات
  

ـــــــــــك عـــــــــــنس حـــــــــــل      راع هجارهـــــــــــاَّوقـــــــــــل تل
  

تــرى هــل اقتــصر شــعر المعــري فــي المــرأة علــى هــذه القــسوة؟ الجــواب : والــسؤال الــذي یبتــدرنا  

ًفــالمعري كــان رفیقــا بــالمرأة حانیــا علیهــا، وهــو الــذي یقــول فــي كتــاب الفــصول والغایــات. بالتأكیــد، لا ً :

  .)3()امسح دمع الباكیة بأرفق كفیك(

                                                
  .98نفسه، صالمرجع   (1)
: ندریة النقـــد الاجتمـــاعي فـــي آثـــار أبـــي العـــلاء المعـــري، یـــسري محمـــد ســـلامة، دار المعرفـــة الجامعیـــة، الإســـك (2)

  .م1993
 .حبل تشد به الناقة: الطلاق، الهجار: السطح الذي لا سترة علیه، البت:  الإجار (*)
  .49وانظر الفصول والغایات للمعري، ص. 98 مجلة التراث العربي، جمانة طه، ص (3)



 108

وهـــو الـــذي مـــلأ  .َفأمـــك حجرهـــا نعـــم المهـــاد: وهـــو الـــذي یـــصف حـــضن الأم بأفـــضل المهـــاد  

وهــو الــذي اســتنكر موقــف الرجــل المفــضل ولــده علــى ابنتــه،  .ِبــالمرأة أرجــاء الجنــة فــي رســالة الغفــران

ًمتناسیا أن ابنه قد یكون أكثر غدرا به من صهره ً)1(.  

ـــــــــــــــره الجهـــــــــــــــــــــول بناتـــــــــــــــــــــه، وســـــــــــــــــــــلیله ُكــــــ َ ُ  
  

  ُالـــــــــــــــه مـــــــــــــــن صـــــــــــــــهرهأجنـــــــــــــــى لمـــــــــــــــا یغت  
  

  :وهو الذي ذهب في تقدیره للمرأة أبعد من ذلك وساواها بالرجل من حیث المكانة  

ــــــــــــــــــال الأنـــــــــــــــــــــام مثـــــــــــــــــــــل الغـــــــــــــــــــــواني ِورجـــ ِ  
  

  ِغیــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــرق التأنیــــــــــــــــــــث والتــــــــــــــــــــذكیر  
  

  :)2(كما أعجب بالمرأة المطیعة لزوجها، وقدر لها مساندتها لزوجها في تحمل المسؤولیة  

ـــــــــــــــزوج حـــــــــــــــرة ســـــــــــــــألت   ٌقـــــــــــــــد حاطـــــــــــــــت ال
  

  كهــــــــــــــــــــا العــــــــــــــــــــون فــــــــــــــــــــي حیاطتهــــــــــــــــــــاملی  
  

  :َوامتدح اللائي یحافظن على عفافهن، فقال  

َوخیـــــــــــــــر النــــــــــــــــساء الحامیــــــــــــــــات نفوســــــــــــــــها ُ ِ ُ  
  

ـــــــل الخیـــــــل تحمـــــــى ذمارهـــــــا     ِمـــــــن العـــــــار قب
  

ًإن أبـــا العـــلاء تحـــدث كثیـــرا عـــن المـــرأة لأنـــه : "ولعــل هـــذا مـــا دعـــا مـــارون عبـــود إلـــى القـــول َّ

ُیحبها، وأساء الظن بها لأنه یریدها ویغار    .)3("علیهاّ

 ومن كل ما سبق في التلقي النفـسي لأبـي العـلاء ولمواقفـه مـن المجتمـع والمـرأة یتوضـح أنـه   

ٕ، ولــم یقــف موقــف المتفــرج، وانمــا وضــع یــده اً محایــداًًكــان ابــن عــصره وشــاهدا علیــه، ولــم یكــن شــاهد

                                                
  . 89المرجع نفسه، مجلة التراث العربي، ص  (1)
  .99-98، نفسه المرجع  (2)
  .26-15، وانظر زوبعة الدهور، مارون عبود، ص99 ص،المرجع السابق  (3)
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ـــین تـــارة أخـــرى، ووقـــف  فـــي وجـــه علـــى مفاســـد النـــاس ونفـــاقهم، وحـــاول إصـــلاحها بـــالتعنیف تـــارة والل

ًالظالمین سیاسیا واجتماعیا وجاهر بعداوته للمشعوذین ورجال الدین وتجاوزاتهم ً)1(.  

ًمتناقــضا ومــضطربا فــي أقوالــه وآرائــه حــول الحیــاة وحبهــا، "وٕاذا بــدا المعــري بــین دفتــي كتبــه    ً

، وبمـا ًأنـه ظـل ملتزمـا مـن حیـث التطبیـق والممارسـة بمـا قـالوغیرها من مظاهر الزهد عنـده، فوالمرأة 

ألـزم نفــسه مــن مجاهــدات ومبالغــات وقیــود حتــى وفاتـه؛ لیظهــر تحدیــه وقــوة  إرادتــه، ولــیعلن أنــه تزهــد 

  .)2(واعتزل رغم نوازعه الغریزیة التي فطر علیها الإنسان

وٕاذاكــان لكــل عــصر ثقافتــه، ومعجمــه الــذي یتناســب مــع التجربــة الــشعریة للمبــدع، فإنــه ومــن   

عر الألفــاظ الموحیــة التــي تعبــر عــن تجربتــه، وتتجلــى أصــالته ببنائــه غیــر المــستغرب أن یختــار الــشا

فإنـه یتوقـف ا الحكـم علـى الألفـاظ بالـشاعریة  أمـ،ًتعبیراته بناء یتفق مـع نفـسیته وقدراتـه وملكاتـه الفنیـة

  .)3("قدرتها على التعبیر عن إحساس الشاعر واتساقها مع بناء العبارة الشعریة بأكملها"على 

ًوف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیـة فـي مجتمـع مـا دورا كبیـرا فـي تحدیـد نظـرة الرجـل ّبید أن للظر ً

ً فكثیــرا مــا تنــال المــرأة احترامــا وتقــدیرا مــن قبــل الرجــل فــي عــصور الازدهــار، وخاصــة عنــدما ،للمــرأة ً ً

لامي، تصاحب القوة المادیة حضارة فكریة راقیة، كتلـك التـي نراهـا صـارخة فـي المجتمـع العربـي الإسـ

ّولكنــه شــیئا فــشیئا وبتراجــع الامبراطوریــة الإســلامیة إلــى الــوراء فقــدت المــرأة مكانتهــا التــي أحلهــا إیاهــا  ً ً

الإسلام، نلاحظ ذلك في عـصر أبـي العـلاء حیـث ضـعفت الدولـة فـي المجـال الـسیاسي والاقتـصادي 

الحیــاة، وتغیــرت والاجتمــاعي والــدیني، فــشاعت مجــالس اللهــو والعبــث، وعــم الفــساد جمیــع مجــالات 

                                                
  .100مجلة التراث العربي، جمانة طه، ص:  انظر (1)
  .447، ص1992، 4مجلة جامعة الملك سعود، تركي المغیض، مج:  انظر (2)
  .24، ص1971 قضایا ومواقف، عبد القادر القط، الهیئة المصریة للكتاب،  (3)
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نظرة الرجل للمـرأة، فأصـبح ینظـر إلیهـا علـى أنهـا مجـرد لعبـة للهـوه، وقـد وصـلت هـذه الحالـة المزریـة 

  .)1(بالمرأة أقصاها في عصر هذا الأدیب

فلذلك وجدنا عند المعري تلك المواقف الثائرة اتجاه المـرأة لأسـباب منهـا صـرفها الـشباب عـن 

عـن حیـاة الكـد والجـد والكفـاح والـسعي غیـر آبهـین بـالغزاة الـروم، جلائل الأمـور، إذ انـصرف الـشباب 

 ًها، فیقـــول منفـــرا مـــن المـــرأة علـــى لـــسانفانـــشغلوا بـــالمرأة لینـــسوا بـــین أحـــضانها همـــوم الـــدنیا ومـــشاغل

  :)2(عجوز ناصحة ابنها بالانصراف عن الزواج

ــــــــــــــــــــــــــــــــسابغات فإن ــــــــــــــــــــــــــــــــك ال ــــــــــــــــــــــــــــــــههَُّعلی   َّن
  

)3(یـــــــــــــــــــــــــدافعن الـــــــــــــــــــــــــصوارم والأســــــــــــــــــــــــــنة  
  

  

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــه درعومــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــهد ال   ٌوغى وعلی
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة     ٍتلقاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــنفس مطمئن
  

ـــــــــــــــــَفـــــــــــــــــإني قـــــــــــــــــد ك   ٌ ومـــــــــــــــــا كعـــــــــــــــــابُرتبِ
  

  ًملائمــــــــــــــــــــــــــــــــة عجــــــــــــــــــــــــــــــــوزا مقـــــــــــــــــــــــــــــــــسئنة  
  

  فــــــــــــــــــــلا تطــــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــدوالف مرســــــــــــــــــــلات
  

ـــــــــــــــــــة   َّفكـــــــــــــــــــم أوقعـــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــي أرض مجن َ  
  

  ٍ فلانــــــــــــــــــة ابنــــــــــــــــــة خیــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــومَیقلــــــــــــــــــن
  

  شـــــــــــــــــــــــــــــــــفاء للعیـــــــــــــــــــــــــــــــــون إذا شـــــــــــــــــــــــــــــــــفنه  
  

  فبـــــــــــــــــادر أخـــــــــــــــــذها الخطـــــــــــــــــاب واحـــــــــــــــــذر
  

ّفواتــــــــــــــــــــــك إنهــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــق المــــــــــــــــــــــضنه   ُ ِ  
  

تعكــس انتقــاد المعــري للمــرأة، والتــي تقیــد الرجــل عــن الكفــاح والحــرب ضــد مــن یریــد والأبیــات 

  .الدمار والسوء للبلد

                                                
  .230 آثار أبو العلاء، صالنقد الاجتماعي في:  أنظر (1)
  .  234 المرجع نفسه، ص  (2)
ّالماشـیات رویـدا؛ وأراد بهـن الـدلالات اللـواتي یرسـلن إلـى :  أبـو العـلاء المعـري، الـدوالف،2001 ص سقط الزنـد،  (3) ً
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، مـن خـلال انتـشار العـادات الـسیئة، ً أحیانـاولأن المرأة سبب في ضلال المجتمع والفساد فیه

  :)1(ّوالمجون والفحش یحذر الرجال من الوقوع في حبائلهن ویقول

  ًماشــــــــــــــــــــــــــــیاّلا تتــــــــــــــــــــــــــــبعن الغانیــــــــــــــــــــــــــــات م
  

ٌإن الغــــــــــــــــــــــــــــــواني جمــــــــــــــــــــــــــــــة تبعاتهــــــــــــــــــــــــــــــا   َّ َ ّ  
  

إذا مــا جــاءت مــن ، ِبــل ویتجــاوز ذلــك لیطلــب مــن الرجــال أن لا یــردوا التحیــة بأحــسن منهــا

  :)2(طرف النساء فیقول

  ًولا ترجــــــــــــــــــــــــــــــــع بإیمــــــــــــــــــــــــــــــــاء ســــــــــــــــــــــــــــــــلاما
  

ِعلـــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــیض أشــــــــــــــــــــرن مــــــــــــــــــــسلمات   َ ٍ  
  

 ولعلهـم لــو ،همـن هنـا نظـر نقـاد المعـري إلـى شـعره بأنـه یفـیض بالتـشاؤم والكـره لكـل مـن حولـ

ّتــأنوا قلــیلا وعرفــوا ســبب هــذا التــشاؤم، وأنــه وســیلة إصــلاح لمــا وقــع علیــ  كــل هــذا التجنــي، فــالمرأة هً

ور، وهــي عــاجزة عــن حمایــة ذاتهــا بــذاتها، بــل الأدهــى أنهــا عرضـــة ع بــالمحظإحــدى عناصــر الوقــو

  :)3(ٕللسبي وتدنیس شرف أهلها، حتى وان سلمت فإنها ستتزوج وتنجب الأعداء یقول

  ولـــــــــــــــــــــسن بـــــــــــــــــــــدافعات یـــــــــــــــــــــوم حــــــــــــــــــــــرب
  

  ِماتولا فــــــــــــــــــــــــــــــــي غــــــــــــــــــــــــــــــــارة متغــــــــــــــــــــــــــــــــش  
  

ًیلـــــــــــــــــــــــدن أعادیـــــــــــــــــــــــا، ویكـــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــارا ًّ َ  
  

ـــــــــــــــــــــــــي الم     ِضماتتهـــــــــــــــــــــــــَإذا أمـــــــــــــــــــــــــسین ف
  

  :)4(أما الحل فكان هو الموت حیث قال

  إن الأوانــــــــــــــــــــــــس أن تــــــــــــــــــــــــزور قبورهـــــــــــــــــــــــــا
  

  ٌخیــــــــــــــر لهــــــــــــــا مــــــــــــــن أن یقــــــــــــــال عــــــــــــــرائس  
  

                                                
  .234النقد الاجتماعي في آثار أبي العلاء، ص:  أنظر (1)
  .1/208 لزوم ما لا یلزم، أبو العلاء المعري،  (2)
  .ظلمه وغصبه: ماضیات بجرأة، متهضمات: ، متغشمات1/233 اللزومیات،  (3)
  .31، ص2 نفسه، جـ (4)
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ًأو عجـوزا هالكـه ولعلـه  ،وٕان كان لابد من تعلیم المرأة، فیجب أن تتعلم على ید شیخ عجـوز

  :)1(یشیر بذلك إلى نفسه، فیقول

ــــــــــــــــــــتلاوة عــــــــــــــــــــن عجــــــــــــــــــــوز   ٍلیأخــــــــــــــــــــذن ال
  

  رن مهتمـــــــــــــــــــــاتمـــــــــــــــــــــن اللائـــــــــــــــــــــي فغـــــــــــــــــــــ  
  

ٍن الملیــــــــــــــــــــــك بكــــــــــــــــــــــل جــــــــــــــــــــــنحبحیــــــــــــــــــــــس ُ َ  
  

ـــــــــــــــــــــــــــضحى متأثمـــــــــــــــــــــــــــات   ِویـــــــــــــــــــــــــــركعن ال َ  
  

ٌفمـــــــــــــــا عیـــــــــــــــب علـــــــــــــــى الفتیـــــــــــــــات لحـــــــــــــــن ٌ  
  

ِإذا قلــــــــــــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــــــــــــراد مترجمــــــــــــــــــــــــــــــات   َ  
  

  ًســــــــــــــــوى مــــــــــــــــن كــــــــــــــــان مرتعــــــــــــــــشا یــــــــــــــــداه
  

ِولمتــــــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــــــن المتثغمــــــــــــــــــــــــــــــــــات   ّ  
  

لقد كان الخوف على المرأة سبب تشاؤمیة المعري، وخوفه مـن تعرضـها للـشرور فـي مجتمـع 

 كـان یقـود لمـشاكل اجتماعیـة منهـا ،یمور بالتناقضات السیاسیة والاجتماعیة، حتى الزواج وتنفیره منه

  :)2(ًالثكل والعقوق أحیانا، یقول

ـــــــــــــــوق   فمـــــــــــــــن ثكـــــــــــــــل یهـــــــــــــــاب ومـــــــــــــــن عق
  

  ّوأرزاء یجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئن مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصممات  
  

عـري لـو تـزوج لآنـس وحدتـه ولغیـر نظرتـه، لكنـه آثـر التـشاؤم مـن قبیـل نفـسیته التــي ولعـل الم

ّا أوحــد حــرم علیهــا اللذائــذ ونــأتخطــت لنفــسها طریقــ  بهــا عــن كــل مــا مــن شــأنه أن یلوثهــا، وهــو تمــرد ً

ّعلــى كــل الوجــود الإنــساني الطــاغي، علمــا بــأن المعــري حــین تــشاءم وصــوب ســهامه إلــى المــرأة فــإن  ً

  :)3(ّسلمت من هذه السهام، بل احتلت في سلمه درجة عالیة یقولالعقیم قد 

   أو الــــــــــــــــــِارضَُكـــــــــــــــــوني الثریـــــــــــــــــا، أو حـــــــــــــــــ
  

ــــــــــــــــــــــــــد   ــــــــــــــــــــــــــشمس لا تل   ُجــــــــــــــــــــــــــوزاء، أو كال
  

                                                
: كافـات عـن الإثـم، المتثغمـات: تأثمـاتكبیـرات بـلا أسـنان؛ م: فتح فاه، مهتمـات: ، فغر1/236 المرجع السابق،  (1)

  .المبیضات من الشیب
  .1/233 اللزومیات،  (2)
  .اسم نجم: بالبناء على الكسر: ، حضار1/243 نفسه  (3)
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  ٍفتلــــــــــــــــــــــــك أشــــــــــــــــــــــــرف مــــــــــــــــــــــــن مؤنثــــــــــــــــــــــــة
  

  ُنجلـــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــضاق بنـــــــــــــــــــــسلها البلـــــــــــــــــــــد  
  

لكن المعري حین ینظر إلى المرأة كأم كان یخرجها من حیـز هـذه القـضیة المعقـدة، ویجعلهـا 

، )1( وأحــق بــالعطف والــشفقة والحنــان،بار، ویراهــا أولــى بالرعایــة مــن الألاً للتــضحیة والإیثــًرمــزا جمــی

  :)2(یقول

  ُســـــــــــــــــــــمعت نعیهـــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــم صــــــــــــــــــــــمام
  

ِوان قــــــــــــــــــــــــــــال العــــــــــــــــــــــــــــواذل لا همــــــــــــــــــــــــــــام   ٕ  
  

ٌّوأمتنـــــــــــــــــــــــــــــــي إلـــــــــــــــــــــــــــــــى الأجـــــــــــــــــــــــــــــــداث أم ّ  
  

ـــــــــــــــــــي أن ســـــــــــــــــــارت أمـــــــــــــــــــامي     یعـــــــــــــــــــز عل
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــساني   وأُكبــــــــــــــــــــــــــــــــر أن یرثیهــــــــــــــــــــــــــــــــا ل
  

ِبلفــــــــــــــــــــــظ ســــــــــــــــــــــالك طــــــــــــــــــــــرق الطعــــــــــــــــــــــام   ّ ٍ ٍ  
  

  ًنــــــــــــــــون أمــــــــــــــــا رســــــــــــــــولفیــــــــــــــــا ركــــــــــــــــب الم
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــسلام   ـــــــــــــــــــــــــــــــغ روحهـــــــــــــــــــــــــــــــا أرج ال ِیبل ّ ّ  
  

وهــو ینظــر فــي ذلــك إلــى أمــه التــي جاهــدت وكافحــت مــن أجلــه ثــم فارقتــه وهــو غریــب فــي 

ً كانت تمثل نمطا مخالفا من النساء كما یرى المعري– بلا شك –بغداد، هذه الأم  ً)3(.  

 مـن خــلال علاقتهـا مــع ّإن الكثیـر مـن إبــداع المعـري تـسوده المفارقــة التـي تقـوم فــي الأسـاس

ّإن العالم في جوهره یقوم على التناقض، ومن هنا كـان البحـث خلـف هـذا الإبـداع ومـن خـلال . العالم

هـذا الــوعي الــضدي بـه وهــو كیفیــة الإمــساك بكلیتـه المتنــافرة مــن خــلال الـوعي الكامــل بهــذه الفوضــى 

  .)4(السائدة في المجتمع

                                                
  .249 النقد الاجتماعي في آثار أبي العلاء، ص (1)
  .39 سقط الزند، ص (2)
  .249النقد الاجتماعي في آثار أبي العلاء، ص:  أنظر (3)
  .144ٕمجلة فكر وابداع، بلاغة المفارقة في إنسانیات أبي العلاء في اللزومیات، شعیب خلف، ص: ظر أن (4)
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ء المعــــري دور المتلقــــي الحاضــــر الــــدائم فــــي لقــــد أظهــــرت بلاغــــة المفارقــــة عنــــد أبــــي العــــلا

  :)2( حین یقول)1(نصوصه مما یجعله في أحیان كثیرة یضحي بأنا الذات، أو یسخر منها فتراه

ٌدعیــــــــــــــــــت أبـــــــــــــــــــا العـــــــــــــــــــلاء وذاك مـــــــــــــــــــین ُ  
  

ــــــــــــــــــــزول     ِولكــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــصحیح أبــــــــــــــــــــو الن
  

 وهــو أهــل –عه النــاس فیهــا ذات بــل امتــدت إلــى مكانتــه التــي یــضولــم تقــف الــسخریة عنــد الــ

  : لكنه یمقت هذا الفعل یقول-اله

ـــــــــــــــــــیم فـــــــــــــــــــي بلـــــــــــــــــــد   ٍمـــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــي ألا أق
  

ــــــــــــــــــه بغیــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــا یجــــــــــــــــــب     أذكــــــــــــــــــر فی
  

ُیظـــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــي الیـــــــــــــــــــــــسر والدیانـــــــــــــــــــــــة ُ  
  

ُوالعلـــــــــــــــــــــم بینـــــــــــــــــــــي وبینهـــــــــــــــــــــا حجــــــــــــــــــــــب   ُ  
  

ّأقــــــــــــــــــررت بجهلــــــــــــــــــي وادعــــــــــــــــــى علمــــــــــــــــــي ُ  
  

ـــــــــــــــــــــوم فـــــــــــــــــــــأمري وأمـــــــــــــــــــــرهم عجـــــــــــــــــــــب   ُق ٌ  
  

واذعنـــــوا ) العقـــــل(ومـــــن ســـــخریته مـــــن جهـــــل النـــــاس حـــــین اصـــــطدموا مـــــع إمامـــــه الأكبـــــر 

  :)4(، قوله)3(یلللأباط

ــــــــه ــــــــاب تبطل ــــــــاس مــــــــا الألب ــــــــد صــــــــدق الن   ّق
  

  ًحتــــــــــــى لظنــــــــــــوا عجــــــــــــوزا تحلــــــــــــب القمــــــــــــرا  
  

  :)5(ومن جمیل مفارقاته قوله

ــــــــــــــى ــــــــــــــشیخ المعن   ألــــــــــــــم تعجــــــــــــــب مــــــــــــــن ال
  

  یقــــــــــــــــــــوم علــــــــــــــــــــى انتحــــــــــــــــــــاء وارتعــــــــــــــــــــاش  
  

  یكــــــــــــــــون عــــــــــــــــن الــــــــــــــــصلاة لــــــــــــــــه قعــــــــــــــــود
  

ــــــــــــــــــاوز للمعــــــــــــــــــاش   ــــــــــــــــــي المف   ویمــــــــــــــــــشي ف
  

                                                
  .144نفسه، صالمرجع   (1)
  .1/130 اللزومیات، جـ (2)
  .145، المرجع نفسه  (3)
  .2/148 اللزومیات جـ (4)
  .145المرجع السابق، ص   (5)
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 مــن اتهمــوا المعــري بــالخروج علــى وتطــل بعــض الدراســات الحدیثــة لتزیــل اللثــام عــن بعــض

ب التـي دعـت إلـى حـسد ّالمعتقد، بل والكفـر أحیانـا مثـل دراسـة یوسـف محمـود إذ یبـین أن مـن الأسـبا

، والرحمة، والثقافـة، والمكانـة العلمیـة، والـشهرة، ممـا أوغـر الزهد، والتقشف، وعفة اللسان: ًالمعري أولا

 وهو كشفه مظاهر الفساد فـي مجتمعـه وزیفـه ،الرحمن قالت عائشة عبد إلى ماًصدور الحساد مشیرا 

 وبیــنهم ،ســة مـن جهــةدوخروجـه عــن أعرافـه، وخاصــة الـصراعات بــین الفـاطمیین ودعــاتهم وبـین المرا

 ومحاولــة دعــاة الفــاطمیین اســتمالة أبــي العــلاء إلــى جــانبهم وتأبیــه ،وبــین العباســیین مــن جهــة أخــرى

  .)1(علیهم

  :المحدود لبعض أبیات من الشعر منسوبة إلیه ومن ذلكالفهم الخاطئ أو : )2(ًوثانیا

  یحطمنــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــرف الزمــــــــــــــــــان كأننــــــــــــــــــا
  

  ٌزجــــــــــــــاج ولكــــــــــــــن لا یعــــــــــــــاد لــــــــــــــه ســــــــــــــبك  
  

  . الدنیاإلىحة اوهو یشیر صر

  :وقوله

ـــــــــــــــــــــــوم ـــــــــــــــــــــــستخف بهـــــــــــــــــــــــا حل   ٌأمـــــــــــــــــــــــور ت
  

ـــــــــــــــدري الفتـــــــــــــــى لمـــــــــــــــن الثبـــــــــــــــور     ومـــــــــــــــا ی
  

  كتـــــــــــــــــــاب محمــــــــــــــــــــد وكتــــــــــــــــــــاب موســــــــــــــــــــى
  

  وٕانجیــــــــــــــــــــــل ابــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــریم والزبــــــــــــــــــــــور  
  

  :)3(كالآتيبینما تتمة الأبیات 

  أصــــــــــــــــول قــــــــــــــــد بنــــــــــــــــین علــــــــــــــــى فـــــــــــــــــساد
  

ُوتقـــــــــــــــــــــــــــــوى االله ســـــــــــــــــــــــــــــوق لا تبــــــــــــــــــــــــــــــور   ٌ  
  

  ّلیطلـــــــــــــــــــــــع الملیــــــــــــــــــــــــك إلیــــــــــــــــــــــــك فیهــــــــــــــــــــــــا
  

ـــــــــــــــــــــى نوائبهـــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــبور   ــــــــــــــــــــت عل   ُوأنـ
  

                                                
  .119، ص2009، 2، ع14یا، یوسف محمود، مج مجلة شبكة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوج (1)
  .121 نفسه، ص (2)
  .121، صالمرجع السابق (3) 
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  : قوله)1(ًومن الأبیات التي بترت عن سیاقها لیسترشد بها زورا على فساد معتقده

ــــــــــــف ــــــــــــي ســــــــــــأرجع شــــــــــــرخا كی   ًزعمــــــــــــوا أنن
  

  لــــــــــــــــــي كیـــــــــــــــــــف لـــــــــــــــــــي وذاك التماســـــــــــــــــــي  
  

  بـــــــــــــــــــر فیهـــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــخوأزور الجنـــــــــــــــــــان أ
  

  طــــــــــــــــــول الهمــــــــــــــــــود فــــــــــــــــــي الأرمــــــــــــــــــاسد   
  

  :ولا یشیرون لسائر أبیاته فیقول

ــــــــــــــــــي، إذا حــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــون عن ــــــــــــــــــزول العی   وت
  

  م بعــــــــــــــــــــین الحیــــــــــــــــــــاة ثــــــــــــــــــــم انغماســــــــــــــــــــي  
  

فهو یشیر إلى أنه في ذلك الیوم، الـذي فیـه التماسـه، تـزول عنـه العینـان المنطفئتـان إذا قـدر 

  .)2(في الجنة) عین الحیاة(له الانغماس بنهر الكوثر 

  :ثم یقول

  ت تــــــــروم الــــــــدضـــــــاع دیــــــــن الــــــــداعي فرحــــــــ
  

ــــــــــــــــــــشماس     ِیــــــــــــــــــــن عنــــــــــــــــــــد القــــــــــــــــــــسیس وال
  

  أتهــــــــــــــــذ الإنجیــــــــــــــــل فــــــــــــــــي یــــــــــــــــوم كــــــــــــــــنس
  

  بعـــــــــــــــــد حفـــــــــــــــــظ الأســـــــــــــــــباع والأخمـــــــــــــــــاس  
  

حیــث یلــوم مــن ابتغــى العــدول عــن دیــن الإســلام والتعبــد وراء القــسیس والــشماس بعــد حفظــه 

  .)3(قراءة القرآن الكریم، والداعي هو الرسول الكریم

عبـــد الـــرحمن بخـــصوص أبـــي كمـــا نقلتـــه عائـــشة ) هــــ749ت(بـــن فـــضل االله العمـــري یقـــول ا

ومــا ولــدت مثلــه . الــخ... الــدنیا ومــا ســلم، وتــداوى بالیــأس مــن مطالعهــا ومــع ذلــك ظلــمرفــض: العــلاء

  .)4(اللیالي ولا أوجدت شبیهه المعالي
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 الحیـاة والمـرأة ّویشیر حماد أبو شاویش إلى أن الدارسین قـد جـزأوا مواقـف المعـري وآراءه فـي

ــــه عــــدة رجــــال لا رجــــل واحــــد، ولــــذلك كــــانوا كثیــــرا مــــا یقــــع الواحــــد مــــنهم فــــي ،والنــــسل وغیرهــــا ً وكأن

 مـــن وجـــود صـــلة واضـــحة بـــین تلـــك القـــضایا التـــي فتتوهـــا، لتناقـــضات، وقـــد حـــدث ذلـــك علـــى الـــرغما

ّإنـه مـرتبط أشـد فنظرته للمرأة وتشاؤمه منها یجب أن لا ینظر إلیه بمعزل عن مختلف قضایا الحیـاة، 

 وكـذلك مـرتبط بموقفـه مـن النـسل والـشك فـي قیمـة ،الارتباط بزهده في مأكله وملبـسه ومـسكنه وتقـشفه

  .)1(الحیاة
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  )موت الأب، موت الأم(تلقي الموت  -2

الموت حقیقـة أدركهـا الإنـسان منـذ بدایاتـه الأولـى، وظلـت مخیمـة علـى فكـره إلـى یومنـا هـذا، 

ٕیفزعه لیلا، ویقلقه نهارا، لا یكاد یفـارق الـشعراء فـي جـاهلیتهم واسـلامهم هذا الهاجس المصیري الذي  ً

علـــى الـــرغم مـــن اخـــتلاف القـــیم بـــین العـــصرین، ولا نغـــالي إن قلنـــا أنـــه مبثـــوث فـــي أغلـــب أغراضـــهم 

ًالشعریة، والذي قد یظهر على شكل حكمة من تجربة الحیـاة التـي یـستفاد منهـا، لتأنیـب الـنفس أحیانـا 

 فــي طریــق یتــوافر فیــه عــاملان، - إزاء المــوت–الطریــق الــسوي، ولقــد وقــف الــشعراء ّإذا شــطت عــن 

ّالفكـــر، والقبـــول، ولربمـــا اكتفـــوا بالجانـــب الأول منـــه بـــالإقرار بحتمیتـــه، وعـــدم جـــدوى محاولـــة التغلـــب 

لحیـاة دائمـة منقـسمة إلـى قـسمین، إمـا ّا هي إلا سـفر قـصیر یمهـد بـه وأدركوا أن الحیاة الدنیا م. علیه

ّ، ولقد جلـى الإسـلام هـذه المـسألة وأوضـحها وبـین أن المـوت هـو الخطـوة الأخیـرة جحیمنعیم دائم، أو  ّ

ذلك فقــد نحــى الخلــود بــمــن الحیــاة الــدنیا، والخطــوة الأولــى مــن الحیــاة الآخــرة، تلــك الحیــاة الأبدیــة، و

  .)1(سلامیةً فضلا عن القیم الإ– إلا بالقیم الفاضلة، كالكرم والشجاعة والمروءة -بالدنیا

 مجــال مــن تقلــب  لالقــد كــان أبــو العــلاء أحــد الــشعراء الــذین آمنــوا بقــصر حبــال الــدنیا، وأن

  .ًالحیاة، وأن الحیاة الأسعد هي بعد الموت لمن لا یملك أحدا یرعاه

ًلقد مضى الحائر في معركته منتظرا مـا تـأتي بـه الأیـام، وجاءتـه بمـا انتظـر مـن حیـث یـدري 

اب الــضریر ّ الطعنــة فــي صـمیم كیانــه، وفقـد الــشأول مــا فجــع بمـوت أبیــه، فنفـذتولا یـدري، لقــد فجـع 

ًأبــا رحیمــا ومعلمــا صــدیقا، وحــرم بفقــده مــن كــان یعینــه علــى محنتــه، ویمنحــه زادا مــن طاقــة المقاومــة  ً ً ً

  .)2(والاحتمال
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ل مــا آ"ًلقــد أســقط النقــاد أحكــامهم علــى قــصیدة المعــري فــي رثــاء والــده متخــذینها دلــیلا علــى 

علـى الـرغم مـن تـرجیح الـبعض ".)1(إلیه أمـره مـن شـك واضـطراب ومـن بغـض للـدنیا وافتنـان فـي ذمهـا

یــاقوت "معتمــدین علـى روایـة . )2(أن القـصیدة تمثـل مــا قـرض أبـو العــلاء مـن شـعر فــي مرحلـة الـصبا

ذه ّوالتــي أشــار فیهــا إلــى أن والــد أبــي العــلاء تــوفي ســنة ســبع وســبعین وثلاثمائــة، ووفــق هــ" الحمــوي

ّعلمــا أن . )3(ًالروایــة، یكــون أبــو العــلاء قــد نظــم هــذه القــصیدة فــي الرثــاء وهــو ابــن أربعــة عــشر عامــا ً

وجــود أیــة مظــاهر شــك فــي ســقط "قط الزنــد، ممــا یؤكــد مــا نفــاه محمــود شــاكر القــصیدة وردت فــي ســ

یدة أبـــي ، لكـــن كثیــر مـــن النقـــاد والدارســین قـــد أقـــروا وجــود آثـــار مــن الحیـــرة والـــشك فــي قـــص)4("الزنــد

ّالعــلاء، ولا یقــرون أن أبــا العــلاء قــد نظمهــا وهــو حــدث الــسن لأن شــعره كمــا یظهــر فیهــا  لــیس شــعر "ّ

ٕمبتــدئ فــي مــستهل تجربتـــه الــشعریة، وانمــا هــو صـــوت رجــل ناضــج بــلا الـــدنیا وعــرف حكــم اللیـــالي 

س الیقـین عمـا وأثخنته الجراح، وأطال التفكیر في محنة وجود مـصیره العـدم، وأرهفتـه الحیـرة فـي التمـا

بعد الموت، صوت نحس فیه نبرات واضحة من صوت أبي العلاء الـذي سـوف نـسمعه بعـض بـضع 

  .)5("رهین محبسیه"سنوات في عزلته، 

الإنــصاف (ابــن العــدیم فــي وقــد اعتمــدت عائــشة عبــد الــرحمن وغیرهــا مــن النقــاد علــى روایــة 

عـلاء بمعـرة النعمـان سـنة خمـس وتـسعین  وتوفي أبو محمد عبد االله بـن سـلیمان والـد أبـي ال،)والتحري

 وتــصنیفه كتــاب جــامع ،فــي تــاریخ حلــب وأعیانهــا" ابــن العــدیم"مطمئنــة مــن تخــصص . )6(وثلاثمائــة

الــذي كــان اهتمامــه بــأبي العــلاء " یــاقوت"مفــرد عــن أبــي العــلاء وأســرته ممــا یجعلــه أولــى بالثقــة مــن 
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الأدبـاء الـذین عـرف بهـم فـي معجمـه الكبیـر، حشد الكـاثر مـن لًمحدودا بالقدر الذي تتسع له ترجمته ل

مخالفـة مـا ذهـب إلیـه طـه  .)1(ًمضیفة إلى أن یاقوتا یرسل مرویاته دون إسناد على عكس ابـن العـدیم

 حـــسب –حـــسین صـــاحب الـــذكرى، فـــإذا كـــان أبـــو العـــلاء قـــد امـــتحن بـــالیتم وهـــو ابـــن الرابعـــة عـــشرة 

أو اثنتـي عـشرة سـنة، فهـل هـذه التجربـة، فـي  عـشرة ىحـد فهو قد بـدأ یقـول الـشعر وهـو ابـن إ-یاقوت

رثاء أبیه، تجربة غلام مراهق، لم یبـدأ نظـم الـشعر إلا قبـل مـوت أبیـه بعـامین أو ثلاثـة، علـى أقـصى 

  .)2(الأجلین

  :یقول المعري فیها

ِنقمـــــت الرضـــــا حتـــــى علـــــى ضـــــاحك المـــــزن ُ  
  

ــــــــــدجن   ــــــــــوس مــــــــــن ال ِفــــــــــلا جــــــــــادني إلا عب ّ  
  

  ًفلیــــــــــــت فمـــــــــــــي إن شــــــــــــام ســـــــــــــني تبـــــــــــــسما
  

  ّ الطعنــــــــة الــــــــنجلاء تــــــــدمى بــــــــلا ســــــــنفــــــــم  
  

ـــــــــــــــــــــــس یبتغـــــــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــــــاه أوان ـــــــــــأن ثنای ُكــــــــــــ ُ ُ ّ  
  

ــــــــــصیانة والــــــــــسجن   ٍلهــــــــــا حــــــــــسن ذكــــــــــر بال ُ  
  

فـانظر كیـف اتخـذ للتعبیـر : "هي ما دفعت طه حسین إلى القـول" ولعل روایة یاقوت الحموي

ًعن سـخطه صـورا ثلاثـا لـیس فـیهن صـورة تـصلح أن تكـون شـعرا، فإنـه أثبـت فـي البیـت الأول أنـه لا ً ً 

یرضــى عــن شــيء، حتــى ذلــك الــسحاب الــضاحك المبتــسم وتمنــى ألا یجــوده الــسحاب الــضاحك أحــق 

ًالأشــیاء بالرضــا حتـــى یكــون انـــصرافه عنــه دلـــیلا علــى بلوغـــه أقــصى منـــازل الــسخط والاشـــمئزاز ولا 

ســیما أنــه مكفــوف لا یعــرف جمــال هــذا الــسحاب ولا یقــدر الابتهــاج بمنظــره ولــیس الــسحاب العــابس 

ـــم بأ ـــیلا علـــى بغـــضه لـــصفو المظل ًشـــد مـــا یـــصیب النـــاس مـــن الـــشر حتـــى یكـــون تمنیـــه الـــسحاب دل

ّ ثــم انظــر إلــى الــصورة فــي البیــت الثــاني حــین تمنــى إن ابتــسم أن یكــون فمــه كفــم الطعنــة )3("الحیــاة

ّالنجلاء، تفیض بالدم ولیس لها سن، فإنها صورة متكلفـة متعملـة لا تطمـئن الـنفس إلـى موضـعها مـن 
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  .68 المرجع نفسه، ص (2)
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، إنمــا هــي تــشبیه لــم اشــدة الحــزن، وكــذلك الثالثــة لیــست أدل علــى مــا أراد مــن صــاحبتیهالدلالــة علــى 

ینبعــث مــن قلــب أســف ولا نفــس حزینــه، ولا خیــال محــسن للتــألیف، ولــیس لهــذا التــشبیه مــن الجــودة 

ة؛ رًا لحـسن الـذكر الطیـب وطیـب الأحدوثـحظ، فقـد شـبه ثنایـاه بالحـسان حرصـن علـى الاحتجـاب إیثـا

نة فـأبى الاسـتقرار، ان عـن ابتـسام، وانظـر إلـى لفـظ الـسجن كیـف وضـعه إلـى الـصی یبـدییریـد أنهـن لا

ًلأنه یشعر بالمهانة والذل، وتلك تشعر بالكرامة والعزة، ولكن هـذا الـصبي لـم یـرد إلا أن یقـرض شـعرا  ّ

نــه ًفــي رثــاء أبیــه، وأن یمــلأه بفنــون البــدیع وألــوان التــشبیه، ســواء وصــف الــشعر حزنــه حقــا أم كــان بی

ًفأنــت تــرى أن هــذه القــصیدة تخلــو خلــوا : "، ویخلــص إلــى القــول)1(ٌوبـین صــدق الدلالــة علیــه أمــد بعیــد

  .)2("ًتاما من الدلالة على حزن قد ملك قلب الشاعر ولسانه واستأثر بنفسه ووجدانه

 مـــن أن القـــصیدة تعـــج باســـتخدام فــي بعـــض مـــا ذهـــب إلیــهوقــد لا نخـــالف صـــاحب الـــذكرى 

  :)3(لمتكلف والأنماط الشعریة المألوفة والإسهاب، یقول المعريالمجاز والجناس ا

ْطبقـــــــــــــــت إطبـــــــــــــــاق المحـــــــــــــــارة فـــــــــــــــاحتفظلأ ِ َ  
  

ــــــــــــــــــالخزن   ِبلؤلــــــــــــــــــؤة المجــــــــــــــــــد الحقیقــــــــــــــــــة ب ِ ِ ِ  
  

  :ویقول

  َمــــــضى طــــــاهر الجثمــــــان والــــــنفس والكـــــــرى
  

ُّوســــــــهد المنــــــــى والجیـــــــــب والــــــــذیل والـــــــــردن   ُ  
  

َّعــف نومــه وســهده، فــأي فلیــت شــعري إذا طهــر جــسمه ونفــسه و: ")4(یقــول صــاحب الــذكرى

  .)5(ًحاجة إلى أن یوصف بطهارة الجیب والذیل والردن؟ ألیس هذا نوعا من الإسهاب
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كما أشار صاحب الذكرى إلى الشك الشدید في مصیر الناس بعد المـوت عنـد المعـري حـین 

  :)1(قال

ُُطلبــــــــــــــت یقینــــــــــــــا مــــــــــــــن جهینــــــــــــــة عـــــــــــــــنهم ً  
  

ّولــــــــن تخبرینــــــــي یــــــــا جهــــــــین ســــــــوى الظــــــــن   ُ  
  

  لا أزال مــــــــــــــــــــــــسائلافــــــــــــــــــــــــإن تعهــــــــــــــــــــــــدیني 
  

ـــــــــــصحی   ـــــــــــم أعـــــــــــط ال    فأســـــــــــتغنيحفـــــــــــإني ل
  

  :وهذا الشك أظهر أوصاف أبي العلاء في شعره الفني والفلسفي ومن الجناس قوله

ـــــــــــــــة ٍونادبـــــــــــــــة فـــــــــــــــي مـــــــــــــــسمعي كـــــــــــــــل قین ٌ  
  

  ِن البــــــــــــريء عــــــــــــن اللحــــــــــــنُتغــــــــــــرد بــــــــــــاللح  
  

  :ّیقول أحمد تیمور عن بیتي أبي العلاء واللذین أشار إلیهما طه حسین

ًطلبــــــــــــــت یقینــــــــــــــا    ُمــــــــــــــن جهینــــــــــــــة عـــــــــــــــنهمُ
  

ِّولــــــــن تخبرینــــــــي یــــــــا جهــــــــین ســــــــوى الظــــــــن   َّ ُ ُ  
  

  ًفــــــــــــــــــــــــإن تعهــــــــــــــــــــــــدیني لا أزال مــــــــــــــــــــــــسائلا
  

ـــــــــــصحیح فاســـــــــــتغني   ـــــــــــم أعـــــــــــط ال   فـــــــــــإني ل
  

ّوانمــا مــرد أبــي العــلاء أن عــالم الغیــب محجــوب عنــه فــلا یــدري عــن أبیــه، أهــو فــي : "یقــول ٕ

  .)2("شقاء أم نعیم

 لكنهـا كـبعض مـن لـم ،ك فـي القـصیدةلكن عائـشة عبـد الـرحمن تقـر بوجـود آثـار الحیـرة والـش

 كمــا ذكرنــا -)3(یقـر بأنــه نظمهــا وهــو غــلام لأن شـعره لــیس شــعر مبتــدئ فــي مـستهل تجربتــه الــشعریة

  .-ًسابقا
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  ):موت الأم(

ًأشار معظم نقـاد أبـي العـلاء المعـري إلـى أنـه عنـدما عـاد الـضریر إلـى منزلـه مثخنـا بـالجراح 

 فـي نفـسه مـن ا مـن رحلـة بغـداد بلغـه نعـي أمـه، فكـان لوقعـهًلمعـرة، عائـدوهـو فـي طریـق العـودة إلـى ا

، حیــث تلقــى الــصدمة )1(شــدید الألــم ولاذع الحــزن، مــا أنطقــه بقــصیدتین مــسطورتین فــي ســقط الزنــد

  :)2( وانطلق صوته في إثر الراحلة،بملء وعیه، وأبى أن یتقبل في فقیدته العزاء

  ٍمامُســـــــــــــــــــمعت نعیهـــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــمى صـــــــــــــــــــ
  

ُوان قــــــــــــــــــــــــــــال العــــــــــــــــــــــــــــواذل لا    َ   همــــــــــــــــــــــــــــامٕ
  

ٌّوأمتنـــــــــــــــــــــــــــــــي إلـــــــــــــــــــــــــــــــى الأجـــــــــــــــــــــــــــــــداث أم ِ  
  

ـــــــــــــــــــي أن ســـــــــــــــــــارت أمـــــــــــــــــــامي     ُّیعـــــــــــــــــــز عل
  

  :والثانیة التي مطلعها

ُخلــــــــــــــــــــو فــــــــــــــــــــؤادي بــــــــــــــــــــالمودة إحــــــــــــــــــــلال ُّ ُّ ُ  
  

ـــــــــــلال   ـــــــــــك إب ـــــــــــي طلاب ُوابـــــــــــلاء جـــــــــــسمي ف ِ ِ ُ ٕ  
  

  .)3(ِولعل هذا الحزن الذي لم یقبل فیه العزاء یكون عزاؤه الوحید اللحاق بأمه

ة والحـــزن والـــذهول لفراقـــه أمـــه التـــي اغتالهـــا ویمـــضي متلقـــو المعـــري یـــصفون حالـــة الـــصدم

 وردتــه أشـــبه بطفــل رضـــیع ،ّالمــوت قبــل أن یلقاهـــا فهــزت هــذه الطعنـــة كیانــه الجــریح بفـــرط ضــراوتها

  .)4(یتیم، فقد سر وجوده ووسیلة حیاته
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ولــسنا نــشك فــي أن الحــزن قــد مــس قلبــه وبلــغ مــن نفــسه، مــا لــم : "یقــول أحمــد الــشایب عنهــا

ًتـــى نـــسي فلـــسفته العامـــة نوعـــا مـــا غیرهـــا ولـــو كـــان أبـــاه، حیبلغـــه علـــى شـــخص آخـــر ّ  وأخـــذ یرثیهـــا ..َ

ًساخطا ویذكرها في غیر موقع متفجعا ثائرا مضطربا ً ً ً")1(.  

لقد كان لهذا الخبر في نفس أبـي العـلاء سـورة عنیفـة، بـذل فیهـا آخـر مـا كـان یملـك مـن ثقـة 

. )2("ْقاســـم تمثـــل هـــذه الـــسَّورة أحـــسن تمثیـــلبالـــدهر، واطمئنـــان إلـــى الأیـــام، ورســـالته إلـــى خالـــه أبـــي ال

ًوانكمــش فــي منزلــه الــذي قــرر أن یكــون لــه ســجنا مــا عــاش، فــأملى إلــى خالــه بحلــب یقــول كتــابي : "ّ

من معرة النعمان، ولكل نبأ مستقر، وردتهـا بعـد سـآمة ورود كعـب بـن مامـة، ... أطال االله بقاء سیدي

ّا به الدمع، مستكا لـه مـن الوجـد الـسمع، وصـلى االله علـى ٕفإنا الله وانا إلیه راجعون، وله الحمد ممزوج ً ًّ

ًسیدنا محمد وعترته صلاة یثقل بها لساني حزنا، وترجح في المحشر قدرا ووزنا ً ً)3(.  

ّویشیر طه حسین إلى أن القصیدتین في رثاء أمه همـا بالوصـف أشـبه منهمـا بالرثـاء، ولكنـه  ّ

فقــد :  وأكبــر رزیتــین مرتــا بحیاتــه همــا،هر الكثیــرلا ینفـي عنــه صــفة الحــزن فقــد لقــي مــن صــروف الـد

ّأمه، وفقد بغداد، رغم مرارة العیش وألم الأعـداء، لكـن رغـم شـدة الحـزن فـإن أبـا العـلاء لـم یتنـازل عـن  ّ

  .)4(ٕصنعته الأسلوبیة والبیانیة واسهابه في وصف الحیوانات والدروع وغیره

  :یقول طه حسین في رسالة المعري إلى خاله

ًلظهـــر لـــه أنهـــا لیـــست إلا نـــسیجا مـــن تلـــك الزفـــرات ...  القـــارئ اســـتعان بعلـــم الـــنفسّولـــو أن" ّ

ُالحارة التـي كـان یـصعدها أبـو العـلاء حـین وصـل إلـى المعـرة، فافتقـد مـن كـان یرجـو لقـاءه، ویحـرص 
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  .150-149ص
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أشد الحرص على وداعه والتزود منه، هي زفرات یشوبها یأس قد أسـخط أبـا العـلاء علـى كـل شـيء، 

ًأن یــسدي الحمــد إلــى ربــه إلا ممزوجــا بــالعبرات المــسفوحة مــن جفونــه المقروحــةحتــى لــم یــرض  ّ  ولــم ،ّ

ثــم لــم یــشأ أن یــصلي علــى النبــي حتــى جعــل . ًیقنعــه ذلــك حتــى جعــل هــذا الحمــد ثقــیلا علــى ســمعه

ُالصلاة علیه عبئا یثقل به لسانه   . )1(ٕ وان جاد به قلبهً

  :أنظر إلیه یقول

ــــــــــــــا لیتنـــــــــــــــــــــــي والمـــــــــــــــــــــــرء میـــــــــــــــــــــــت ُألا یـــــــــ ُ  
  

ـــــــــــــــي مـــــــــــــــن الحـــــــــــــــدثان لیـــــــــــــــت     ُومـــــــــــــــا تغن
  

  :كما یقول

  هّ فإنـــــــــــــــفـــــــــــــــإن ینقطـــــــــــــــع منـــــــــــــــك الرجـــــــــــــــاء
  

  ُســــــــیبقى علیــــــــك الحــــــــزن مــــــــا بقــــــــي الــــــــدهر  
  

ًلا آمل بعدها خیرا ولا أزید في المحن إلا إیضاعا وسیرا ً ًُ.  

  :)2(وقوله

  ى الإلــــــــــــــه علیــــــــــــــك مــــــــــــــن مفقــــــــــــــودةَّصــــــــــــــل
  

  ُإذ لا یلائمــــــــــــــــــــــــــك المكــــــــــــــــــــــــــان البلقــــــــــــــــــــــــــع  
  

  طعــــــــــــتلا بــــــــــــارك االله فــــــــــــي الــــــــــــدنیا إذا انق
  

ــــــــــــا   ــــــــــــاك مــــــــــــن أســــــــــــباب دنیان   ُأســــــــــــباب دنی
  

  .)3(موعد واالله بعید. یا سلوة الأیام موعدك الحشر

ًوظــل حزنـــه علــى أمـــه كلمـــا نفــد یتجـــدد، وأوغــل الجـــرح فـــي أعماقــه لتنكـــأه الرزایــا حینـــا بعـــد  ُ َ

  .)4(حین

                                                
  .151-150 تجدید ذكرى أبي العلاء، ص  (1)
  .133 انظر، ابو العلاء المعري، عائشة عبد الرحمن، ص (2)
  . 151تجدید ذكرى أبي العلاء، ص :  وانظر.133، صالمرجع نفسه  (3)
  .135المعري، عائشة عبد الرحمن، صأبو العلاء   (4)
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ًوأبو العلاء واحد مـن الـشعراء الـذین آمنـوا إیمانـا مطلقـا بالحیـاة الأخـرى، فكانـت نظر ً تـه نظـرة ٌ

ٕالفیلــسوف الزاهـــد لأن فــي طـــول البقـــاء إحــساس بالإهانـــة، وان كــان فیـــه ترفـــع، لأن مــن أحـــب طـــول 

ًالحیــاة تــوقى الحــرب، وجانــب قتــال الأقــران إبقــاء علــى الحیــاة وعــاش مغــصبا علــى الــذل، وهــو الــذي  ّ

  :یقول. )1(ًخبر الدنیا وذم أفعالها تحسبا لما بعدها

  تجربـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــــــــــــدنیا وأفعالهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  

ــــــــــــــــى زهــــــــــــــــدهحثــــــــــــــــت    ِأخــــــــــــــــا الزهــــــــــــــــد عل ِ  
  

  .)2(وتستوي عنده طبقات المجتمع لأنهم إلى مصیر واحد یقادون

  :إذ یقول

ــــــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــــــرف الإنــــــــــــــــــــــسان مقــــــــــــــــــــــداره   ل
  

  لـــــــــــــــم یفخـــــــــــــــر المـــــــــــــــولى علـــــــــــــــى عبــــــــــــــــده  
  

إذ . )3(ولا جــدوى مــن كثــرة الأنــصار، إذ المكثــر فــي أنــصاره والمقــل ســیلاقیان المــصیر نفــسه

  :یقول

ـــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــي حتف ـــــــــــــــــــــــرد ف   والواحـــــــــــــــــــــــد المف
  

  شــــــــــــــــــــد المكثــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــشدهكالحا  
  

  

                                                
  .157، ص1، ع10لة جامعة بابل، هاجس الموت عند أبي العلاء، مج أنظر مج (1)
  .157 نفسه، ص  (2)
  .157نفسه، ص (3) 
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  :ي لشعر أبي العلاءالتلقي الفن

ّلاشــك بــأن الفــن أیــا كــان نوعــه أو فرعــه لا یــستغني عــن الــصورة؛ لأن جــوهره الخیــال، فهــو    ّ ّ ّ

ویمتـع المتلقـي ّمصدر أساسي من مصادره یغذیه وینمیه ویخدمه فـي توصـیل الفكـرة بثوبهـا الجمـالي، 

ًولعــــل هــــذا لا یبــــدو غریبــــا فــــي أشــــعار الــــشعراء . ّفــــي دراســــته، لتنــــال حظــــا مــــن الإعجــــاب والتقــــدیر

ّالمبصرین، لأنهم یعون ما حولهم من عناصـر طبیعیـة ومـشاهد صـوریة حیاتیـة ارتـسمت أشـكالها فـي 

ًوا شــیئا مــن أشــكال بــل یبــدو غریبــا أشــد الغرابــة فــي أشــعار الــشعراء العمیــان الــذین لــم یــدرك. أذهــانهم

موجودات هذا الكون وصورها، وهـذا الأمـر جعـل النقـاد یفتنـون فـي تنـاولهم للـصورة فـي أشـعار هـؤلاء 

ومـــن بـــین مـــن اعتنـــى النقـــاد بدراســـة . الـــشعراء؛ فیتتبعـــون مـــصادرها وأشـــكالها وطرائقهـــا وخصائـــصها

رة عنـده لـذا سـتحاول هـذه الصورة عندهم أبو العلاء المعري، إذ نجد دراسات عدیدة أنـشئت فـي الـصو

  .الدراسة إبراز جهود هؤلاء النقاد

  :محمود العزام. 1

حـاول فیـه أن یـربط ". مصادر الصورة في سقط الزند لأبي العلاء المعـري"ًفقد كتب بحثا في   

ّبــین الجانــب الفنــي والتــاریخي مــن خــلال انعكــاس أثــر العمــى علــى الــصورة عنــده، فیــرى بــأن إدراكاتــه 

ُالحــسیة قــد ضــ ِیقت دائرتهــا عنــده لاســیما أنــه عمــّ ُ ّ ّي وهــو فــي الرابعــة مــن عمــره، فــضلا عــن أنهــا أدت ّ ّ ً َ
إلــى شــعوره بــالنقص الــذي حــاول أن یعوضــه بالاتكــاء علــى الآخــرین مــن الــشعراء والأدبــاء وصــورهم 

  .)1(ًخاصة في إطار البصري المشاهد فشكل هذا مصدرا من مصادر الصورة عنده

ًي شعره أیضا اللون، إذ كیف یـستخدم مـن الألـوان مـا لا یعـي ولا یـدرك، ومما یلفت الانتباه ف  

فقد أدرك من حیاته قبل العمى اللون الأحمر الـذي ارتـبط عنـده بالتـشاؤم، لأنـه لـون لباسـه الـذي كـان 

                                                
  .48-47محمود فضل االله العزام، مصادر الصورة في سقط الزند لأبي العلاء المعري، ص: أنظر (1)
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ًومــن هنــا یتعــدد هــذا اللــون مرتبطــا ارتباطــا . یلبــسه حینمــا أصــیب بالجــدري الــذي أدى بــه إلــى العمــى ً

فأنـا لا أعقـل ... لا أعرف من الألـوان إلا الأحمـر : " فیقول)1(م والشؤم والنحس في مدلولاتهًوثیقا بالد

  .)2("غیر ذلك، وكل ما أذكره من الألوان في شعري ونثري إنما هو تقلید الغیر واستعارة منه

فانعكـاس هــذا اللــون فــي شــعره هــو صــدى لمــا فــي نفــسه مــن ارتبــاط هــذا اللــون بالــدم والعمــى   

ئب والــویلات، علــى أنــه لا یقــف عنــد هــذا اللــون فقــط، بــل هنــاك مــن الألــوان مــا اعتمــد علــى والمــصا

 وهـذا مـدلول )3(ّثقافته وقراءته الشعریة كالأسود والأبیض اللذین یدلان على الشر والخیر على التوالي

  .ًاجتماعي مترسخ في قیم المجتمع وعاداته وهو ما یكون مصدرا من مصادر معارفه وصوره

ّكذا فإن العزام قد اسـتقلت دراسـته بمـصادر الـصورة ومكوناتهـا عنـده، ولـم یـدخل فـي إطـار وه   ّ

الدراســة الفنیــة لــشعر المعــري إلا بمــا یخــدم غرضــه مــن هــذه الدراســة وهــو إظهــار تجلیــات اللــون ومــا 

إلــى ولــذلك وســم الباحــث هــذه الدراســة بأنهــا أقــرب إلــى التاریخیــة والنفــسیة منهــا . أفــاد بــه مــن الــشعراء

  .الفنیة

                                                
  .51-50مصادر الصورة في سقط الزند، ص: انظر العزام (1)
، الهیئـة المـصریة العامـة للكتـاب، 3طـه حـسین، ط. ، إشـراف د1، شروح سقط الزنـد، جالسقا، مصطفى، وآخرون (2)

  .365، ص1986
  .365 نفسه، ص  (3)
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  : حماد أبو شاویش-2

النقـد الأدبـي "تعرض حماد أبو شاویش لدراسة الصورة الفنیة في شـعر أبـي العـلاء فـي كتابـه   

  .ًفخصص فصلا للحدیث عن الصورة الشعریة" الحدیث حول شعر أبي العلاء المعري

. طهـا بالـشعورفعمد في بـادئ الأمـر إلـى تحدیـد معـالم الـصورة الناجحـة جـاعلا مقیاسـها ارتبا  

 فتبـین لـه ،ومن هذا المنطلق عمد إلى بسط آراء النقاد واتجاهاتهم في دراسة الصورة عنـد أبـي العـلاء

 بینما درس بعـضهم الآخـر خصائـصها مـع الالتفـات ،ّأن بعضهم درس مصادر الصورة وموضوعاتها

سـة الفنیـة للـصورة وشـغل ً وما یفهـم مـن ذلـك أنـه أغفـل أیـضا الدرا)1(إلى عیوبها ومواطن الإجادة فیها

 وكـــان الأجـــدر بیـــان أثرهـــا الفنـــي وارتباطـــه ،نفـــسه بـــالوقوف عنـــد موضـــوعات الـــصورة وخصائـــصها

  .بالنص بشكل عام

ًففـي إطــار موضــوعات الــصورة تحــدث النقــاد عــن أن الــدرع أكثــر العناصــر ورودا فــي صــوره    ّ

بـد االله الطیـب الـذي یعیـد ذلـك إلـى فسرد لنا آراء الدارسین في السبب الكامن وراء ذلك، ومـن بیـنهم ع

 خاصــة حــین ،رد عبــد االله عوضــه ذلــك إلــى اللاشــعور الجمعــيضــاء الجانــب اللغــوي عنــده، بینمــا یــإر

ّیـــشبه الـــدروع بالمـــاء لأن المـــاء یمثـــل الحیـــاة، ویـــرى أبـــو شـــاویش أن تـــشبیه الـــدرع بـــالمرأة یرمـــز إلـــى  ّ

اجتماعیــة بـسیطة بــین الرجـل والمــرأة، ویــشیر حلــم بخلـق حیــاة الًالمتعـة والقــوة، فـضلا عــن أنــه یعكـس 

  .)2(إلى نمطیة مثل هذه الصورة في الشعر العربي

ًولعـل الـرأي الأول الـذي یـرد هـذه الـصورة إلـى الإرضـاء اللغـوي لـنفس أبـي العـلاء یبـدو بعیــدا   

عـن الـصواب؛ لأن القـصد مـن الـصورة لـیس إرضــاء الجانـب اللغـوي لأن هـذا لـیس میدانـه بـل میدانــه 

                                                
حمـــاد أبـــو شـــاویش، النقـــد الأدبــي الحـــدیث حـــول شـــعر أبـــي العــلاء المعـــري، دار إحیـــاء العلـــوم، بیـــروت، : انظــر (1)

  .317-316، ص1989
  .321-317، صنفسهالمرجع : انظر (2)



 131

فلسفة الشعریة، أمـا الـصورة فمـصدرها الخیـال الـذي یبتعـد عـن العقـل والفلـسفة حتـى لـو اتـسمت هـذه ال

  .الصورة بالتقلید

ّ فـلا یظنـه الـدارس قـد ارتـد فیـه إلـى عـالم ،أما الرأي الثاني الـذي یـرده إلـى اللاشـعور الجمعـي  

 وغیــر ،لمجتمعیـة الــشعریةاللاشـعور بــل إلـى عــالم الـشعور الــذي یلمــسه الـشاعر ویلتمــسه مـن ثقافتــه ا

الشعریة المحیطة به، أما الرأي الثالث فیبدو أقربها إلى الصواب لأن الـدرع فـي حقیقتـه  مـن عناصـر 

  .ًالقوة والمتعة التي تتسبب أحیانا بخلق واقع اجتماعي آمن وهانئ

، وقــد علــل اسـتخدامها فــي صـورهًومـن موضــوعات الـصورة أیــضا النجـوم والكواكــب، إذ أكثــر   

ّض النقاد ذلك بأن المعـري لـم یفقـد مـدركات هـذه الـصور رغـم فقـده بـصره، بـل ذهبـوا إلـى أبعـد مـن بع

ّویـرد أبـو شـاویش ذلـك بـأن . ذلك فرأوا في الصورة عنده بأنهـا تـأتي مـسطحة لا عمـق لهـا فـي المعنـى

ض ًهــذه الأحكــام یغلــب علیهــا طــابع التعمــیم دون دلیــل مــسترشدا فــي رأیــه بدراســة یوســف خلیــف لــبع

قــصائد الوصــف عنــد أبــي العــلاء لیــصل معــه إلــى حقیقــة أن أبــا العــلاء یلــح علــى وصــف الكواكــب 

والنجوم، ویحرص فـي ذلـك علـى تتبـع وصـف هیئاتهـا، والقـصد مـن ذلـك أن یثبـت براعـة تفـوق براعـة 

  .)1(ّوقد رد طه حسین ذلك إلى ثقافته واطلاعه الواسع على علم النجوم. المبصرین

ّان لا یتعارضان مع بعضهما، بل كـل واحـد منهمـا ینتمـي إلـى إطـاره الخـاص؛ فالرأیان الأخیر  

فیوســـف خلیـــف یعلـــل إكثـــاره وصـــف النجـــوم وتتبعهـــا، بینمـــا طـــه حـــسین یتحـــدث عـــن مـــصادر هـــذه 

الــصور المنتــشرة فــي شــعره، أمــا الرأیــان الأولان فیــضم الباحــث صــوته إلــى صــوت أبــي شــاویش، لأن 

أمــا مدركاتــه فحتــى لــو كــان .  مــن القــشور إلــى اللبــاباننفــذعــي یراســة الــصورة تحتــاج إلــى عمــق وود

  .أعمى فإنه لا یدرك جوهر النجوم والظلام حتى یفرق بین الضیاء والظلام إلا في إطار الثقافة
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 فهـذه الـصورة قـد ارتبطـت ،ومن موضوعات الصورة التـي یتعـرض لهـا تـصویر حیـاة الإنـسان  

إذ صـورة المجتمـع عنـده .  بـالنظرة التـشاؤمیة– شـاویش عنده حسب رأي عمـر فـروخ الـذي یـسوقه أبـو

ناقـــصة ومـــشوهة، لكـــن هـــذا الـــرأي لا یـــروق لأبـــي شـــاویش لأن مجـــال بحثـــه هـــو الـــصورة وارتباطهـــا 

ـــذلك یـــرى أن الـــصورة لا تـــدرس وفـــق مطابقتهـــا للواقـــع أو عدمـــه بـــل إن دراســـته الـــصورة  ُبالـــشعور؛ ل ّ

وبمعنـى آخـر فـإن الـصورة تـدرس . )1(مقابلة ورؤیة الـشاعریتطلب البحث في بناء العبارة، والمجاز وال

ًعلــى تحــویر الواقــع لینقلــه فنــا مــصوغا فــي بنیــة جدیــدة ربمــا ) الأدیــب(ّفــي إطــار فنیتهــا وقــدرة الكاتــب  ً

  .تكون مباینة لما هي علیه في الواقع في بعض الأحیان

ّولمــا كــان لهــذه الــصور مــصادر تغــذیها وتنمیهــا فــإن أبــا شــاویش قــد د   رس مــصادر الــصورة ّ

ًعنـــده، فبـــدت متنوعـــة متعـــددة بـــدءا مـــن حیاتـــه وتجاربـــه وثقافتـــه العلمیـــة والتاریخیـــة والتـــراث الـــشعري 

ًوانتهاء بالمصدر الدیني، ومدى ارتباط كل ذلك بالذاكرة والقوة الخیالیة وما لها مـن أثـر فـي التـصویر 

ًال الـصورة تأكیـدا علـى معرفتـه الواسـعة، والفن، فیـرى الدارسـون فـي اسـتعانته بثقافتـه التایخیـة فـي مجـ

ًواظهارا لها، وهو مسبوق في ذلك بالشعراء ّ وهذا طبیعي لأن كـل شـاعر مـسبوق بغیـره فهـو یـستفید )2(ٕ

ّمن تجاربهم ویبنـى علیهـا أو یخرجهـا بحلـة جدیـدة فـالمعول علیـه فـي الـصورة هـو طریقـة الإخـراج أمـا  ّ ُ

  . الشعراء وهم یتقاطعون بها فیما بینهمالمادة فموجودة عند الغالبیة العظمى من

وأمــا ثقافتــه العلمیــة، فقــد تجلــت فــي العــروض والنحــو والــصرف والفقــه والحــساب وغیرهــا مــن   

العلــوم اللغویـــة والأدبیـــة، ممـــا أثـــار حفیظــة طـــه حـــسین بالعجـــب مـــن وجــود تـــشبیهات جیـــدة فـــي هـــذا 

 بأنهـــا كانـــت أكبـــر مـــصدر لعلمـــه المجـــال، ویعلـــل محمـــد كامـــل حـــسین كثـــرة هـــذه التـــشبیهات اللغویـــة
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ًفمـــن الطبیعـــي أن یثیـــر ذلـــك حفیظـــة طـــه حـــسین كمـــا یثیـــر حفیظـــة غیـــره أیـــضا إذ كیـــف . )1(بالحیـــاة

یستغل العلاقات النحویـة واللغویـة بـین الكلمـات لتـشكیل صـورة تخـدم الغـرض المتحـدث عنـه وتوصـل 

ْالصورة الوافیة الكاملة الجمیلـة للقـارئ، وهـذا لـم یعهـد عنـد مـن َ ه  سـبقه إلا فـي قلـة عنـد أبـي تمـام فلعلـُ

ًثم طورها وعممها في شعره مستثمرا معرفته اللغویة الواسعةقد استقاها منه في بادئ الأمر  َّ ّ.  

 – كمـــا یـــرى أبـــو شـــاویش -وبـــالنظر إلـــى تـــأثره الـــدیني كمـــصدر رئیـــسي لثقافتـــه نجـــد النقـــاد   

 ثــم وردت عنــده فــي إطــار تــأثره ، القــرآن فیــدخلون أیــة كلمــة وردت فــي،یبــالغون فــي تتبــع هــذه الــصور

 ولعـــل )2(ّبــالقرآن؛ لـــذلك یــرى أبـــو شــاویش أن هـــذا الإقحـــام للتــدلیل علـــى تــأثره بـــالقرآن غیــر مستـــساغ

 فالتــأثر بــالقرآن الكــریم یكــون علــى إطــار اللفــظ والمعنـــى ،الباحــث یوافــق أبــا شــاویش فــي هــذا الأمــر

لفاظهـــا لا بمجـــرد استحـــضار لفظـــة دون استحـــضار باســـتیحاء معنـــى الآیـــة ربمـــا بالعـــدد الكبیـــر مـــن أ

  .المعنى الذي تؤدیه

ّإن عاهــة أبــي العــلاء قــد تــسببت فــي أن یــشرع بعــض البــاحثین بتقــسیم الــصورة  إلــى حــسیة    ّ

ّوهنــا یؤكــد محمــد مــصطفى بالحــاج أن عاهتــه . ّوذهنیــة متعجبــین مــن براعتــه فــي تــصویر الحــسیات

أنــه اســتبدل بهــا حاســة الحــدس، ولعــل هــذا ًفــوظ، مؤكــدا صدري الإنــصات والمحجعلتــه یرتكــز علــى مــ

ّمـــن مـــصادر إبداعـــه، فـــضلا عـــن منجـــزه فـــي العلـــوم اللـــسانیة والعقلیـــة، فیمـــا یؤكـــد أبـــو شـــاویش أن  ً

ّاســتخدام الثقافــة الواســعة فــي بنــاء الــصورة لا یــرتبط بفقــد البــصر، فــي حــین أن بعــضهم قــد اتخــذ فقــد 

ّصورة الحــسیة وابداعــه فــي الــصورة الذهنیــة، فــرد الاثنــین إلــى ًالبــصر عنــده ســببا لعــدم إبداعــه فــي الــ ٕ
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ّ فإن الصورة الحـسیة لا تتفـصل عـن غیـر الحـسیة وبالتـالي من هنا .)1(عامل واحد وهو عمى الشاعر

  .فإن هذه الأحكام وبما یشوبها الجور والانطباعیة أكثر من الموضوعیة والحیاد

صـــور أبــــي العــــلاء هـــو خــــصائص الــــصورة، ولعـــل الجانــــب الثـــاني الــــذي درســــه النقـــاد فــــي   

فریــق یـرى أنهــا لا تخلــو مـن الإبــداع، وفریـق آخــر یــرى فیهـا جوانــب مــن : فانقـسموا ازءهــا إلـى فــریقین

: فمــن حیــث الإجـــادة فقــد بــرزت مــن خـــلال الــصنعة الفنیــة التــي اقتفـــى فیهــا أثــر أبــي تمـــام. العیــوب

  .)2(ا تتصف بالصور النامیة الحیةًفضلا عن الخیال القصصي والعنصر الإیماني الذي یجعله

وأمــا الفریــق الثــاني فیــرد هــذه العیــوب إلــى عوامــل عدیــدة فــي طلیعتهــا غلبــة الفكــر وضــعف   

ًأنــه شــاعر فیلــسوف، فــضلا عــن امتنــاع الخیــال علیــه لنهجــه فــي الحیــاة القــائم علــى "العاطفــة لاســیما 

 البـستاني د، فقـد  أعـاد أدوار إلـى التكلـف والجفـاف– حـسب رأي بعـض الدارسـین -الصدق مما أدى 

ضــعف خیالــه إلــى انــشغاله بأســلوب الحكمــة والإرشــاد العقلــي، ومیلــه إلــى إظهــار ثقافتــه الواســعة فــي 

  . وجیهة لتعلیل هذه الظاهرة إذ یتناسى الإنسان عاطفة أمام عقلهاً، وهذه ربما تكون أسباب)3(شعره

الـــصور؛ لأنـــه كـــان فـــي إطـــار ومـــن جوانـــب الـــضعف عنـــده التكـــرار؛ إذ عیـــب علیـــه تكـــرار   

ّ رغـم أن الباحــث لا یظــن أن )4(ٕ واضــافة الأبیــات إلـى القــصیدة لتــضخیمها وزیـادة عــدد أبیاتهــا،الحـشو ّ

شخـصیة شـعریة مرموقـة كـأبي العــلاء تتزیـد فـي شـعرها وصـورها وتكررهــا لزیـادة عـدد أبیـات القــصیدة 

الـشعراء یكـون وراءهـا حالـة نفـسیة معینـة فالتكرار ظاهرة أسـلوبیة لهـا شـأنها الخـاص عنـد . ًحشوا فیها

  .قد تكون بائسة حزینة فتستثمر التكرار لإیصال ذلك الشعور وبسط هذه الحالة
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  :شعیب خلف -3

ومـن الدراسـات التـي اضــطلعت بدراسـة الـصورة الفنیــة فـي شـعر المعــري دراسـة شـعیب خلــف   

إذ تمیزت عـن الدراسـتین الـسابقتین . )1("التشكیل الاستعاري في شعر أبي العلاء المعري"الموسومة بـ 

بأنها قد اختصت فـي جانـب واحـد مـن الـصورة الفنیـة وهـو الاسـتعارة، بینمـا تحـدثت الدراسـات الـسابقة 

. عن الصورة الفنیة بشكل عام دون استقلالیة لنوع معین، أو حتـى تعـرض فنـي لمعالجـة هـذه الـصور

اســتهلكت مــن مجمــوع صــفحات ة علیهــا إذا لكــن هــذه الدراســة اتــسمت بالإحــصائیة التــي بــدت طاغیــ

ُ ومــع ذلـــك ممـــا یكتــب لهـــذه الدراســة ویحـــسب فـــي ،ا یقــارب الخمـــسین بعـــد المــائتي صـــفحةالكتــاب مـــ

  .میزانها أنها تحدثت عن الاستعارة في دیواني المعري سقط الزند واللزومیات

ًفقــد عــرف الاســتعارة معتمــدا علــى ســعد مــصلوح فــي كتابــه    یــصفها بأنهــا إذ " الــنص الأدبــي"ّ

ًاختیار معجمي تقترن بمقتضاه كلمتـان فـي مركـب لفظـي اقترانـا دلالیـا ینطـوي علـى تعـارض أو عـدم " ًّ

 ومـن هنـا فإنـه یـصنف الاسـتعارة إلـى أصـناف؛ )2("یتولد عنه بالضرورة مفارقة دلالیة"انسجام منطقي 

تشخیـــصیة والتجــــسیدیة منهـــا مـــا جــــاء بحـــسب النقـــل الــــدلالي، وانـــدرج فــــي هـــذا المجـــال الاســــتعارة ال

الاســتعارة : ً أیـضا هــيكیـب النحــوي فجــاءت فـي ثلاثــة أصــنافومنهــا مـا جــاء بحــسب التر. والإحیائیـة

العقلیــة، والاســمیة والحرفیــة، ومــن هــذه الأنــواع جمیعهــا انطلــق فــي تــصنیف الاســتعارات فــي دیــواني 

  .)3(المعري بحسب التصنیف السابق

                                                
، 2شعیب خلف، التشكیل الاستعاري في شعر أبي العلاء المعري، دار العلـم والإیمـان للنـشر والتوزیـع، دسـوق، ط (1)

الأدبـي ، النـادي 1ً، نقلا عن سعد مصلوح، في النص الأدبي، دراسة أسلوبیة إحصائیة، ط79، ص2010
  .216، ص1991، 1الثقافي، ط
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ّتــــي قوامهــــا الإحــــصاء الــــسابق لهــــا، فتبــــین أن الاســــتعارة وقــــد اتبــــع هــــذه الدراســــة بالنتــــائج ال   ّ

ًالتشخیـــصیة قـــد احتلـــت مكانـــا ریادیـــا فـــي دیوانـــه  تبعتهـــا التجـــسیدیة ثـــم الإحیائیـــة، بینمـــا فـــي جـــدول ،ً

 ثـــم الحرفیـــة فـــي ، تبعتهـــا الاســـمیة،التـــصنیف النحـــوي، فقـــد احتلـــت الاســـتعارة الفعلیـــة المرتبـــة الأولـــى

  .)1(دیوانیه

لاســتعاریة، فقــد بــدت كثافتهــا عالیــة فــي ســقط الزنــد بالقیــاس إلــى اللزومیــات؛ إذ وأمــا اللغــة ا  

ّویعلـل ذلـك بـأن %. 4.18أما في اللزومیات فقد تناقـصت كثافتهـا فبلغـت % 17.62شغلت ما نسبته 

الـسقط هــو المحاولــة الـشعریة الأولــى حیــث یكــون الفنـان فطــري اللغــة ینتابــه شـوق للتعامــل مــع أدواتــه 

ًمیل إلى التجریب، فضلا عن أن أبا العلاء مـسبوق بمحـاولات شـعریة وأعمـال ضـخمة فـي الشعریة فی

قـد تفتحـت اللزومیات فكانت قریحتـه الـشعریة ّأما في . التراث وصلت الشعریة عندهم إلى قمتها الفنیة

ّفـأراد أن یــشق لنفـسه طریقــا وسـط هــذا الزحـام الفنــي ًثـم إن هنــاك أسـبابا أخــرى تـصف دراســة . )2(ً ّ ذلــك ّ

ًحـسب رأي الباحــث تتمثــل فــي طبیعـة الموضــوعات المختــارة فــي كــل واحـد منهــا فــضلا عــن المنطلــق 

ً قیـد نفـسه بمـا لا یلـزم وبالتـالي أصـبح شـعره عقـلا خالـصا أو إذاالشعري الـذي نظـم لأجلـه اللزومیـات  ً َّ

  .فلسفة واضحة
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ًخیـــصیة فــي اللزومیــات قیاســا لمـــا ویعلــل التراجــع الكبیــر للاســـتعارات التجــسیدیة والإحیائیــة عــن التش

جــاء فــي الــسقط بالأوضــاع الــسیاسیة والاجتماعیــة والاقتــصادیة التــي أحاطــت بالدولــة الإســلامیة فــي 

ولعـــل الـــسبب الآخـــر یكمـــن فـــي فقـــده لحاســـة البـــصر فمـــال إلـــى الفعـــل واتخـــذه ســـلطانه . ذلـــك الوقـــت

  .ً كثافة اللغة الاستعاریة سابقاولعل الباحث یعللها بما علل به. )1(الموجه له في الاستعارات

 فــإن مــا یؤخــذ علــى هــذه الدراســة إغفالهــا للجانــب الفنــي وجمالیــات الاســتعارة حتــى فــي لــذلك  

  .الجزء التحلیلي الأسلوبي

                                                
  .292-287، صنفسهالمرجع :  انظر (1)
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  الخاتمة

ــــىلقــــد  ء المعــــري فــــي النقــــد العربــــي  تلقــــي شــــعر أبــــي العــــلا دراســــةقامــــت هــــذه الدراســــة عل

ــــى الحــــدیث ــــك الدراســــات أهــــم، فوقفــــت عل ًوالتــــي مــــن العــــسیر أن تقــــف علیهــــا كلهــــا لكثرتهــــا أولا  تل

ــــــة ثانیــــــامرجعیاتهــــــاولتعــــــدد  ــــــي ،ً الثقافی ــــــى الأســــــس الت ــــــسلط الــــــضوء عل ــــــضت هــــــذا العنــــــوان لت  وارت

اتبعهــــــا متلقــــــوه للحكــــــم علــــــى شــــــعره وبعـــــــد استقــــــصاء الباحــــــث وجــــــدها لا تعــــــدو أن تنــــــصب فـــــــي 

  .ي الفني النفسي والمتلقثلاثة مناهج هي؛ التلقي التاریخي والتلقي

ــــــــي ذهــــــــبفقــــــــد  ــــــــي لدراســــــــة الآراء النقدیــــــــة الت  الفــــــــصل الأول بعــــــــد التمهیــــــــد لنظریــــــــة التلق

ًاتخـــــذت المـــــنهج التـــــاریخي منطلقـــــا لدراســــــتها فـــــي تفـــــسیر شـــــعر أبــــــي العـــــلاء مـــــن خـــــلال عوامــــــل 

البیئـــــة والـــــزمن والعـــــصر دون أن یكـــــون للجانـــــب الفنـــــي فـــــي شـــــعره نـــــصیب منهـــــا إلا مـــــا نـــــدر مـــــن 

 مـــــا لهـــــذه العوامـــــل مـــــن دور فـــــي تـــــشكیل إبداعـــــه، وخلقـــــه الفنـــــي كونهـــــا إشـــــارات مـــــع عـــــدم إغفـــــال

مــــــن َّئــــــة وباعثــــــة علــــــى الفــــــن، ولكنهــــــا وحــــــدها لیــــــست مــــــن یــــــصنع الــــــشاعر، فــــــلا بــــــد یعوامــــــل مه

إن العقـــــل الفلـــــسفي الـــــذي یحملـــــه المعـــــري قـــــد .الخیــــال الفنـــــي، الـــــذي ینقـــــل تـــــاریخ الحـــــدث إلـــــى فــــن

ى إلــــى إحــــداث التــــوازن فــــي الوجــــود وقــــضایاه، ســــیة، هــــذا العقــــل الــــذي ســــعرااســــتنفد معظــــم جهــــد د

ــــــــاء، الإیمــــــــان  ــــــــاء والبق ــــــــاة المــــــــوت، الفن ـــضایا الوجــــــــود، الحی ـــــ ــــــــع فــــــــوق ق ــــــــاة وتقلباتهــــــــا، وارتف والحی

ــــــذهني  ــــــي طــــــرح المعــــــري والــــــصفاء ال ــــــسك والإلحــــــاد، هــــــذا العمــــــق ف ــــــى والفقــــــر، التن وادعــــــاؤه، الغن

ــــسبب وراء عنــــده فــــي الكــــشف، والفلــــسفة فــــي الطــــرح بمــــا لــــم یــــستوعبه الكثیــــرون ، ربمــــا كــــان هــــو ال

ــــــك النظــــــرة القاصــــــرة حــــــول شــــــعره، والتــــــي حاولــــــت أن تفــــــسره  عتمــــــاد علــــــى مــــــن بالا– شــــــعره –تل

ـــــاریخي وربـــــط إبداعـــــه بـــــالزمن والعـــــصر والبیئـــــة، فـــــي  ســـــبقها، فـــــذهبت معظمهـــــا باتجـــــاه الـــــدرس الت

التـــــي اســــــتأثرت معظـــــم هــــــذه الدراســــــات  ، مــــــن خـــــلال ســــــیرته الذاتیـــــة، وصــــــراعات عــــــصرههانیـــــدیو
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ـــــه دائمـــــا لمـــــذاهب فلـــــسفیة  ـــــت مجـــــالا مهمـــــا مـــــن مجـــــالات ســـــوء الفهـــــم الـــــدقیق، واحالت ـــــا وكان ًتقریب ً ً ًٕ

  .اءریة، ولو أحسن فهمه لكان من ذلك بتقوم على الفوضى أو الإلحاد أو العبث

لعـــــرض الآراء النقدیـــــة التـــــي أشـــــارت وعلــــــى ذهـــــب ) التلقـــــي النفـــــسي(أمـــــا الفـــــصل الثـــــاني 

یقــــل فــــي كثیــــر لــــم ء المعــــري مــــن خــــلال اســــتنطاق شــــعره بمــــا اســــتحیاء إلــــى فهــــم شــــعر أبــــي العــــلا

كمنطلــــــق لمحــــــاولات التفــــــسیر غیــــــر المتعمقــــــة " المــــــنهج النفــــــسي"منهـــــا مــــــن خــــــلال الاتكــــــاء علــــــى 

ًللة للفهــــم أحیانــــا أخــــرى كمــــا وصــــفت فـــي أبیــــات مجتــــزأه لــــم تعطــــه حقــــه الكــــافي مــــن ضًأحیانـــا والمــــ

 أحیــــان كثیــــرة علــــى عاهتــــه ونفــــسیته التــــي الدراســــة الفنیــــة فــــي ضــــوء آلیــــات المــــنهج، ومتكئــــة فــــي

وصــــــفت بالتــــــشاؤم التــــــام، والحــــــزن الــــــذي كــــــان یغلــــــف حیاتــــــه، والــــــنفس الحــــــزین الــــــذي كــــــان یبثــــــه 

ــــــزاحم القبــــــور ولتعــــــب الحیــــــاة وعــــــدم بــــــت بهــــــا ثالت المعــــــري لمــــــا ســــــتؤول إلیــــــه البــــــشریة، ولربمــــــا لت

ـــــاس، فكانـــــــت دراســـــــة متلقــــــي المعـــــــري تعتمـــــــد نفـــــــسیته وطلبــــــه ا لمـــــــوت، والزهـــــــد فـــــــي ولاعتزالــــــه النــ

ـــــه مـــــن إحـــــساس  ـــــاء ومـــــا انتاب ـــــة بالبق ـــــسل، وعـــــدم الرغب ـــــزواج والن ـــــساء وعـــــدم ال ـــــه الن ـــــدنیا، واعتزال ال

ــــــاة، وعــــــدم أكــــــل الــــــروح،  ــــــده، والمــــــوت والحی ــــــاة مهــــــین، واســــــتواء الطبقــــــات عن ــــــي أن طــــــول الحی ف

ًورؤیتــــــه بــــــأن الــــــدنیا قاصــــــرة ولا تــــــصل أحــــــدا، بــــــل تنزلــــــه جانبــــــا مــــــن الأرض، أي تبتلعــــــه، وتغ ــــــر ً یّ

ــــه بعــــد أن یربــــي الإنــــسان فیهــــا كالغــــصن، حتــــى إذا اكتمــــل نمــــاؤه، قطعــــه قــــاطع، وكــــأن الــــذي  ّحال
غرســــــه هــــــو الــــــذي یقلعــــــه، فمــــــا الجــــــدوى أن توجــــــد ثــــــم تعــــــدم، وقــــــد ابتعــــــدت بعــــــض هــــــذه الآراء 

ّالنقدیــــــة لتــــــضن أو تــــــشك فــــــي أن المعــــــري لــــــم یكــــــن یــــــصلح للنــــــساء مــــــن جــــــراء الــــــنقص والعجــــــز 

  . في أبیاته بثت هنا وهناك لیست كافیة للحكم على فنهالرجولي الحرمان لإشارات

ــــــد   وتــــــسلیط ، تلــــــك الدراســــــات غیــــــر المتخصــــــصة عــــــنلكــــــشفا هــــــذه الدراســــــة حاولــــــتلق

ًتبـــــــین أن تلـــــــك النظـــــــرة التـــــــي یـــــــصدرها المعـــــــري تـــــــسلم إیمانـــــــا بـــــــأن لالـــــــضوء حولهـــــــا ومناقـــــــشتها،  ّ

ّفإمــــا معذبـــــة وامــــا منعمـــــة، وأن  الجـــــسد، تهــــائنـــــة باقیــــة، بعـــــد مفارقملناطقــــة المطالــــنفس الإنـــــسانیة ا ّ ٕ
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ــر إلـــى المـــوت علـــى أنــــه مـــصیر محـــتم لكـــل البـــشر لا مفـــر منـــه، وهـــذه نظــــرة  أبـــا العـــلاء كـــان ینظـ

ـــــاة أخـــــرى تنتظـــــر الإنـــــسان  ـــــاك حی ـــــدي، وانمـــــا هن ـــــیس الفنـــــاء الأب ـــــذي أیقـــــن أن المـــــوت ل ٕالمـــــسلم ال

  )ؤم، المرأةالتشا(تلقي انكسار الذات : لذلك قسم الباحث هذا الفصل إلى قسمین الأول

  .)موت الأب، وموت الأم(تلقي الموت : والثاني

 إلــــــى جعــــــل أبــــــي العـــــــلاء ًمبینـــــــا نــــــزوع بعــــــضهالقــــــد قــــــام الباحــــــث باســــــتجلاء آراء النقــــــاد 

ـــزال الملـــــــــذات كالرهبــــــــان، وأن خوفــــــــه مـــــــــن خیانــــــــة المـــــــــرأة ،مــــــــصاب بالعــــــــصاب والمـــــــــرض  واعتـــــ

ـــــــشاؤم،والتناســـــــل ـــــــسیة والخـــــــوف والع، مـــــــرده الت ـــــــزة الجن ـــــــو حینـــــــا  المكبوتـــــــة ّمـــــــى، والغری ـــــــي تطف ًالت

ّوالمعـــــــري انكـــــــساراته وتـــــــشاؤمه بحالتـــــــه النفــــــــسیة   كیـــــــف ربـــــــط متلـــــــقكمـــــــا بـــــــینًوتغـــــــور أحیانـــــــا، 

والجــــــسدیة وبإخفاقاتــــــه فــــــي الحیــــــاة، وكیــــــف عللــــــوا ذلــــــك بــــــشذرات مــــــن شــــــعره غیــــــر كافیــــــة للحكــــــم 

ـــــنص فـــــي صـــــورتوعلیـــــه بـــــل واتخـــــذ ــات شـــــعره وســـــیلة للدراســـــة النفـــــسیة، مبتعـــــدین عـــــن ال ه ّا مقطعـــ

ّ أحكـــــامهم أحیانــــــا عــــــن نظـــــرة شــــــائعة عنــــــه فـــــي بــــــواكیر أیامــــــه، لتأخــــــذ  بعــــــضالفنیـــــة، ومــــــصدرین ً

ــــــشكل عــــــام، ح ــــــه ب ــــــى فن ــــــا عل ًكمــــــا مطلق ــــــاس نّإً ــــــت بعــــــد أن ضــــــاق ذرعــــــا بالن ً عزلــــــة المعــــــري كان

ـــــیفهم لمـــــا یـــــشف عنـــــه ســـــتار  ُّمـــــستنكرا مـــــا یفعلونـــــه ناقـــــدا ســـــلوكهم متحاشـــــیا قـــــربهم زائـــــدا فـــــي تعن ً ً ً ً

  .رؤیة ثاقبة له للحیاة وما بعدها الموتالكون من خلال 

ـــــة، كـــــان نّإو ـــــة مـــــن التعمی ـــــه هـــــالات كثیف ـــــت فـــــي الغمـــــوض وشـــــد حول ّ هـــــذا الفكـــــر وان نب ٕ

ــــة علــــى نحــــو ،جــــوهره الفــــن ــــسخر واللهــــو بالأفكــــار الواهی ــــق فــــي شــــكل حــــاد مــــن ال ّ ومــــا كــــان لینطل ٍ

ـــــن الإیغــــــال والتغبیـــــــر إلغــــــازا وضــــــنا إلا لأنـــــــه أســــــلوب المستــــــسرین ّمـ ً تؤخــــــذ دراســــــته فـــــــي  كـــــــذلك ،ً

عمــــــــق التجربــــــــة الفنیــــــــة، بعــــــــد أن اســــــــتمكن المعــــــــري فــــــــي دوره الأخیــــــــر واســــــــتوفز لیقــــــــول كلمتــــــــه 

ٍالمطلقـــــة والــــــذي ظــــــل بــــــرغم أهمیــــــة كــــــل الدراســــــات حولـــــه فــــــي معــــــزل كبیــــــر عنهــــــا، فكانــــــت لغــــــة  ٍ

ًالمعـــــــري تعبــــــــر وفــــــــق دلالات نفــــــــسه لا وفــــــــق دلالاتهــــــــا لــــــــذلك استعــــــــصت عبثــــــــا الاهتــــــــداء إلیــــــــه  ّ



 141

ـــــدقیق عمیـــــق فـــــي خـــــصائص معانیـــــه لاســـــتیعاب نوا جـــــو (حیـــــه الخفیـــــة فـــــي تـــــصرفه التركیبـــــي، وت

فــــــو علــــــى المعنــــــى لــــــذلك تــــــستوي النظــــــرة للحیــــــاة والمــــــوت طفــــــظ معنــــــى، ولــــــه خیــــــال یلفل) الألفــــــاظ

ــــده ــــاء وفهمــــا لمرجعیاتــــه المعرفیــــة ومنهــــا القــــرآن الكــــریم  عن ــــذیر إیمانــــا بحتمیــــة الفن ًوالبــــشیر مــــع الن ً

ـــــى نقـــــیض مـــــا أشـــــار ـــــهعل ـــــ بعـــــض إلی ـــــد متلقیـــــه عل ـــــه الحـــــادة مـــــن ال ین والمـــــرأة ى اســـــتعجال بموافق

  .ّبأنه تحریم لما أحل االله

ي المـــــوت فقـــــد حـــــاول الباحـــــث وأمـــــا تلقـــــي المبحـــــث الثـــــاني فـــــي الفـــــصل النفـــــسي وهـــــو تلقـــــ

ـــــستار عـــــن ِّأن یجلـــــ ـــــى للآخـــــرة، وأن یكـــــشف ال ـــــاة وخطـــــوة أول ـــــرة للحی ـــــة المـــــوت كخطـــــوة أخی ّي حقیق

ــــــي جعلتهــــــا ســــــببا  ــــــدنیا ًالدراســــــات الت ــــــشاؤمیة المعــــــري وشــــــكه واضــــــطرابه وبغــــــضه ال ــــــي ت ًرئیــــــسا ف

ــــة تلكــــم الدراســــات ببعــــضها لتنطــــق بمــــا هــــو أبعــــد مــــن تلكــــم  النظــــرة  ًوتمنیــــه المــــوت محــــاولا مقارب

ــــد لقــــد حاولــــت هــــذه الدراســــة .  وبالتــــالي فنــــههالتــــي تحــــصره بحزنــــه والــــذي یــــشي بتوقــــف الحیــــاة عن

ــــام وتزیــــل اللــــبس مــــا أمكــــن مــــن خــــلا ل تلقــــي النقــــاد للتــــشاؤم والمــــوت فــــي شــــعر أبــــي أن تمــــیط اللث

 اجتـــــزائهم لأبیـــــات معینــــة بعینهـــــا معتمـــــدین علـــــى نفــــسیته وأن یظهـــــر بـــــأن أبـــــا العـــــلاء عنـــــدالعــــلاء 

ــــــساد فــــــي  ــــــم یكــــــن هــــــذا الف ــــــشاؤمیته لــــــیس إلا كمــــــن یتــــــشاءم إذا رأى الفــــــساد ولمــــــسه، وان ل ــــــي ت ٕف

  . بنظرة تشاؤم أو عبوسصمیمها أو في أغلفتها لیحاول الحد منه ولیس الوقوف أمامه

فقــــد تــــصدت لدراســــة تلقــــي الــــصورة كمــــا یراهــــا متلقــــو ) التلقــــي الفنــــي(أمــــا الفــــصل الثالــــث 

ــــــف تتبعــــــوا مــــــصادرها ــــــي العــــــلاء وكی ــــــرزة جهــــــود  وخصائــــــصها، وطرائقهــــــا، وأشــــــكالها،شــــــعر أب  مب

ــــاریخي مــــن خــــلال هــــؤلاء النقــــاد  ــــه فمــــنهم مــــن یــــربط بــــین الجانــــب الفنــــي والت ــــذین نظــــروا إلــــى فن ال

الـــــذي اســـــتقلت دراســـــته د المعـــــري كالناقـــــد محمــــود العـــــزام، انعكــــاس أثـــــر العمـــــى علـــــى الــــصورة عنـــــ

بمـــــصادر الـــــصورة ومكوناتهـــــا عنـــــده ولـــــم یـــــدخل فـــــي إطـــــار الدراســـــة الفنیـــــة إلا بمـــــا یخـــــدم غـــــرض 

  .دراسته وهو إظهار تجلیات اللون
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لهــــــا، ًودراســــــة حمــــــاد أبــــــو شــــــاویش الــــــذي ربــــــط الــــــصورة الفنیــــــة بالــــــشعور وجعلــــــه مقیاســــــا 

ًوبـــــسط آراء النقــــــاد واتجاهــــــاتهم فــــــي دراســــــة الــــــصورة عنــــــد أبــــــي العــــــلاء، كاشــــــفا أن بعــــــضهم درس 

ـــــى عیوبهـــــا ومـــــواطن الإجـــــادة خصائـــــصها مـــــع الاالـــــصورة وموضـــــوعاتها وآخـــــرین درســـــوا  لتفـــــات إل

ـــــــد موضـــــــوعات  ـــــــسه بـــــــالوقوف عن ـــــــصورة وشـــــــغل نف ـــــــة لل ـــــــضا الدراســـــــة الفنی ـــــــه أغفـــــــل أی ًفیهـــــــا، لكن

  .ًدا عن أثرها الفني وارتباطه بالنصالصورة وخصائصها، بعی

ـــــرة أمـــــا  ـــــشكیل الاســـــتعاري فـــــي شـــــعر فالدراســـــة الأخی ـــــذي درس الت ـــــف ال ـــــشعیب خل ـــــت ل كان

المعــــــري والــــــذي حــــــاول أن یبــــــین مقــــــدار التمیــــــز فیــــــه عــــــن الدراســــــتین الــــــسابقتین، حیــــــث اســــــتقلت 

ــد مــــــن الــــــصورة وهـــــو الاســــــتعارة بینمــــــا تحـــــدثت الدراســــــات الــــــسابقة  عــــــن الدراســـــة فــــــي جانــــــب واحـــ

ــــتقلالیة لنـــــوع معــــــین أو حتــــــى تعــــــرض فنـــــي لهــــــذه الــــــصور رغــــــم أن  الـــــصورة بــــــشكل عــــــام دون اســ

ـــــي طغـــــت علیهـــــا واســـــتهلكت معظـــــم صـــــفحات الكتـــــاب  هـــــذه الدراســـــة قـــــد اتـــــسمت بالإحـــــصائیة الت

  .مع إغفالها للجانب الفني في الجزء التحلیلي
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Abstract 

Al Issa, KHALAF Aqel Barghash, reception of Abi Al Ala'a Al Ma'arri in 

the modern Arab criticism ph.D Thesis, Yarmouk University, 2017 

(Supervision prof. Abdalqader Al- Rabba'i, Supervisor and head). 

This study deals with reception of Abi Al Ala'a Al Ma'arri in the 

Modern Arab criticism, in introduction and three chapters divided 

according to its concern with approaches. I found it only to reach historical 

psychological and artistic reception rarely and little . 

In the introduction the study dealt with the theory of reception or 

aesthetic response in literature which is the systematic bet that the current 

cognitive movement bet on. It clarifies the three dimensions of the work 

(author, text and reader) and put it in the modern reading machanisim. 

If reading is a condition for understanding, the reader is considered the 

most important sending element or the literary discourse which is 

considered the receptive of the text, consumer and the real reader. 

The first chapter: The study dealt with the historical reception rooting 

and emergenc, and reception of Al Ma'arri life which is reflected in his 

creation according to his attribution, family, growing up, culture, and 

attitudes to life, stopping on Al Ma'arri culture and their affect in forming 

his thought, culture and literature. 

The second chapter: The study deal with rooting the approach and the 

most important critics whose studies concerned with interpreting Al Ma'arri  

poetry with Shyness. They tried to conclude an image of Al Ma'arri  poetry 

based on an advanced position, The study tried to clarify these studies 

make some undeep perspective clear which considered the philosopher as a 

complex view who was pessimist with a dissolvable self. The study also 

dealt with the concept of death for Al Ma'arri  based on the previous view, 

clarified it and put it in its correct position. 
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The third and final chapter: The artistic reception. The study stopped on 

reception of  the most important modern studies which dealt and formed 

the elements of the image of Al Ma'arri  .It tried to reveal the methods of 

artistic reception in the poetry text to the modern view frame which based 

on poetry and the affect of imagination in it, and it finished with the 

conclusion.                

  


